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د. راشد بن حمد الشرقي

خَلـْــفَ ظهورنـــا بـــكلّ محمولاتـــه ودَّعنـــا 
مفاجآتـــه،  نوازلـــه،   ،2020 العـــام 
أفراحـــه وأتراحـــه، غثّـــه وســـمينه، ولســـنا 
مختلفيـــن فـــي أنّ مراكـــب نحْسِـــه جاءتنـــا 
محمّلـــة بنـــذر المـــوت تحـــت مســـمى 
ـــال  ـــذي ســـوف تظـــل ثق ـــد 19" وال "كوفي
ـــة  ـــه محفـــورة فـــي الذاكـــرة الجمعي ظلال
لمُجايليـــه، ومـــا أعقبـــه مـــع نهايـــة العـــام 
مـــن تطـــورات طـــرأت عليـــه وســـجّلت 
ـــم  ـــي العال ـــق ف ـــرة القل ـــي وتي تصاعـــدًا ف
عادتنـــا  علـــى  وجريًـــا  لكننـــا  أجمـــع، 
العـــام  نســـتقبل  نحـــن  هـــا  بالتفـــاؤل 
بفرشـــاة  ممســـكين   2021 الجديـــد 
جديـــدة  آفاقًـــا  بهـــا  لنرســـم  ملونـــة 
ـــا الأمـــل فيهـــا  يملؤهـــا التفـــاؤل، ويحدون
أن تكـــون خيـــر مـــا يعقـــب مـــا مررنـــا 
المفارقـــة  ومـــن  أجمـــع،  والعالـــم  بـــه 
ــة  ــي نقطـ ــة هـ ــن الجائحـ ــكان أن تكـ بمـ
ــا لـــم نجتمـــع منـــذ  ــا كمـ اجتمعنـــا عليهـ
زمـــن بعيـــد، هـــذا الاجتمـــاع الإنســـاني 
التّوجّـــس  وحّدنـــا  حيـــث  العالمـــي، 
علـــى  للقضـــاء  والتكاتـــف  والاحتـــراز 
العالـــم  يهـــدّد مســـتقبل  عـــدو واحـــد 
بـــكل تمفصلاتـــه الحياتيـــة والاجتماعيـــة 
والاقتصاديـــة والرياضيـــة، وكلّ مايلحـــق 
ــة  ــاة التـــي كادت الجائحـ بأشـــكال الحيـ
الأدوار  لا  لـــو  بالكامـــل  تشـــلهّا  أن 
ــدءاً  ــا بـ ــدى لهـ ــن تصـ ــكل مـ ــة بـ المناطـ
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ـــة  ـــى والمتمثل ـــاع الأول مـــن خطـــوط الدف
برســـل المحبـــة والســـلام والمحلقّيـــن 
الكـــوادر  كلّ  وهـــم  بيضـــاء  بأجنحـــة 
بـــدءًا  المعمـــورة  فـــي أرجـــاء  الطبيـــة 
مـــن الطبيـــب وانتهـــاءً بأصغـــر العامليـــن 
ــجله  ــا نسـ ــي، وممـ ــاع الصحـ ــي القطـ فـ
الأخـــرى  القطاعـــات  محاولـــة  أيضًـــا 
أن تديـــم شـــكل الحيـــاة ولـــو بصـــورة 
أخـــرى، كثيـــرًا مـــا كانـــت بديلـــة لجـــأ 
فيهـــا أبطالهـــا إلـــى الواقـــع الافتراضـــي، 
فظـــلّ نشـــاط المثّقـــف قائمًـــا وتصـــدّى 
الضـــرورة  بفعـــل  والتثقيـــف  للتوعيـــة 
الطارئـــة التـــي حـــددت لـــه مســـارات 
ــن  ــاص مـ ــا لا منـ ــا كفًـ ــه، وكان لهـ توجهـ
الإقـــرار بدورهـــا، فقـــد كان حاضـــرًا 
ــل،  ــاور ويتواصـ ــن والمحـ ــب العناويـ يكتـ
والمثقـــف الآخـــر أيّـــا كان فـــي تنائيـــه 
عنـــه؛ ليكملـــوا نســـغ حياتنـــا الثقافيـــة، 
ويرســـموا أفقًـــا لاتأفـــل شمســـه ممـــا 
نحـــب ونتطلـــع، وكـــذا كان دور الإعـــلام 
ـــم  ـــي العال ـــي، ولاقتصادي والفضـــاء التقن
علـــى  الحفـــاظ  فـــي  كذلـــك  دورهـــم 
أن  يجـــب  الـــذي  المعيشـــي  التـــوازن 
توفـــره للواقعيـــن تحـــت تصنيـــف الأدنـــى 
مســـتوىً معيشـــيًا فـــي مختلـــف بقـــاع 
المعمـــورة، أحـــداث ونتائـــج وردود أفعـــال 
ـــد مـــن أشـــكال التعامـــل مـــع  شـــتى وعدي

مـــا تخلفّـــه الأحـــداث.
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 فيـــا تـــرى مـــا هـــو الـــدرس المســـتقى مـــن 
ـــح والأخطـــار  ـــة والجوائ ـــات الأوبئ تداعي
التـــي تهـــدد مســـتقبل البشـــرية فـــي كل 
أزمنـــة حدوثهـــا؟ ســـنحاول هنـــا الإجابـــة 
المتوخـــاة،  الدقـــة  تقتضيـــه  بتـــروٍ 
المواجـــع  جمـــر  بتقليـــب  مبتدئيـــن 
الإنســـانية فـــي الســـلم الـــذي لـــم يشـــهده 
العالـــم يومًـــا بكلّـــه، بـــل إنّ التاريـــخ يمنـــح 
صفحاتـــه للتعـــرّف عليهـــا بـــلا أدنـــى 
جهـــد ليقـــف مـــن شـــاء التّعـــرّف عليهـــا 
ــتوى التصاعـــدي للتوتـــرات  علـــى المسـ
بـــكل أشـــكالها هنـــا وهنـــاك، فالعالـــم 
يعيـــش  بالقريـــب  ليـــس  زمـــن  منـــذ 
الأحـــداث الســـاخنة، وتكتنـــف وصفـــه 
ــا  ــن العنـــف هنـ ــدة مـ ــرة المتصاعـ الوتيـ
بـــكل  والحـــروب  هنـــاك،  والإرهـــاب 
أشـــكالها البـــاردة والســـاخنة، والتوتـــرات 
التـــي تكشـــف عنهـــا القـــوى الناعمـــة 
أســـبابها  عـــن  اللثـــام  تميـــط  أن  دون 
تفاصيلهـــا  وتفضـــح  تـــارة،  الحقيقيـــة 
ــرب  ــن الحـ ــب قوانيـ ــرى بموجـ ــارة أخـ تـ
ــا مـــن كان لـــه  الإعلاميـــة التـــي يخبرهـ
ســـبر غـــور لعبتهـــا بـــكل تشـــكلاتها، إنّ 
أبلـــغ  عنـــه  تكشـــف  الـــدروس  أعظـــم 
ــا  ــارة الأبلـــغ هنـ ــلّ الإشـ ــارات، ولعـ الإشـ
هـــو هـــذا الاتفـــاق فـــي الخطـــاب عبـــر 
الحفـــاظ  فـــي  بالعنايـــة  الخبـــر  نقـــل 
علـــى ماهيتـــه فيمـــا يتعلـــق بتطـــورات 

فيـــه  تختلـــف  لـــم  وهـــذا  الجائحـــة، 
صيـــغ الخطـــاب الرســـمي ولـــم يخالـــف 
ــر  ــه عبـ ــيء بـ ــا تجـ ــر فيمـ ــا الآخـ أحدهـ
متونهـــا، وكأن الجائحـــة تضعنـــا أمـــام 
مـــرآة واحـــدة لنتوحـــد ونحـــن ننظـــر 
ــن يحفـــظ  ــرج آمـ ــن مخـ ــا عـ ــا بحثًـ إليهـ
ـــل  ـــاس ويأمـــن عيشـــهم ويكف ـــوات الن حي
الأدوار  فـــي  الفـــارق  مـــع  ســـلامتهم، 
مـــع  التعامـــل  طبيعـــة  فـــي  والفـــارق 
الأزمـــة، ولكننـــا فـــي النهايـــة لابـــدّ أن 
نؤكـــد أنّ العالـــم علـــى الرّغـــم مـــن كل 
شراســـة مـــا اعتـــراه، نجـــح إلـــى حـــد 
ـــه  ـــق الخطـــر المحـــدق ب ـــر مـــن تطوي كبي
جـــرّاء الأزمـــة وتقليـــل حجـــم أضرارهـــا، 
ـــت الصـــورة  ـــك لكان ـــه ذل ـــن ل ـــم يك ـــو ل ول
إذًا  اليـــوم،  عليـــه  ماهـــي  غيـــر  علـــى 
إلـــى  العـــودة  هـــي  الـــدروس  أعظـــم 
الوفـــاق والاتفـــاق والبحـــث عـــن الأمـــن 
والســـلام والإيمـــان بالإنســـان بصفتـــه 
الخلـــق الأعلـــى للخالـــق والأهـــم فـــي 
ـــى  ـــاة والقيمـــة المثل صناعـــة شـــكل الحي
كمـــا شـــاء لـــه الخالـــق ســـبحانه وتعالـــى، 
فهـــل للعالـــم كلّ العالـــم أن يعـــي هـــذه 
الحقيقـــة ويـــدرك أن الأخطـــار التـــي 
يواجههـــا الإنســـان فـــي أي بقعـــة علـــى 
الخارطـــة الكونيـــة إنمـــا هـــو خطـــر يمسّـــه 
مـــن بـــاب الشـــعور الإنســـاني النبيـــل، 
وإنّ هـــذا الخطـــر وإنْ بعُـــد فهـــو قريـــب، 

قُربـــه  بحـــدود  يستشـــعره  أن  وعليـــه 
الـــذي تقتضيـــه المشـــاعر النبيلـــة، وإذا 
مـــا تـــمّ للبشـــرية هـــذا التّوحـــد الشـــعوري 
أمـــام صـــورة جديـــدة  فإننـــا ســـنكون 
الضغائـــن  قيـــود  مـــن  يتحـــرّر  لعالـــم 
ـــاق  ـــى آف ـــب إل ـــن إســـار التكال ـــق م وينطل
المحبـــة الفســـيحة الأرجـــاء، وهـــذا أمـــر 
يبـــدأ مـــن حيـــث يكـــون الإنســـان دون 
النظـــر إلـــى زمـــان ومـــكان مـــا هـــو فيـــه 
ومـــا يقـــع عليـــه، فهـــلا ابتنينـــا صـــدورًا 
بعمـــارة المحبـــة والـــودّ الخالـــص ونشـــيد 
ـــا المنشـــودة  ـــون النواي ـــادي بيضـــاء بل بأي
وبســـحنة الخيـــر المؤمـــل؟ تلـــك أســـئلة 
تخـــرج مـــن جلبـــاب الإجابـــة الســـالفة 
لمـــن  صريـــح  فصيـــح  وبيـــان  الذكـــر 
يـــدرك ســـرّ الخليقـــة وعظمـــة الخالـــق 
والظاهـــرة،  الخبيئـــة  تفاصيلهـــا  فـــي 
العالـــم أجمـــل بالمحبـــة وأصفـــى بـــلا 
ضغينـــة وأبهـــى بـــلا تحاســـد، وأســـمى 
بـــلا  للعيـــش  وأصلـــح  تكالـــب،  بـــلا 
بنبـــذه  للكمـــال  قربًـــا  وأشـــد  تطـــرّف 
العصبيـــة، وأروع بنكـــران الـــذات ومقـــت 
رســـالة  المحبـــة  الذاتـــي،  الاســـتئثار 
ســـلام فهـــلا شـــرّعنا بكتابـــة أســـطرها 
والاحتفـــاء بحروفهـــا؟ بالمحبـــة تحيـــا 
ـــاة تنشـــد، كلّ عـــام  ـــاء حي البشـــرية جمع
والحـــب حمامـــة تطـــوف أرجـــاء العالـــم 
برفيـــف أجنحـــة تنشـــر نســـمات الـــود. 

5 تصدر عن هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام



العدد )23( يناير 2021

مدينةُ المنصور التي انتصرتْ بالعلم والعلماءمدينةُ المنصور التي انتصرتْ بالعلم والعلماء

لبلوغ الأرب في معرفة لبلوغ الأرب في معرفة 
أحوال العربأحوال العرب

2828

3434

بغدادُ... بغدادُ... 

جائزةٌ أوروبيةٌجائزةٌ أوروبيةٌ

ابنُ طفيلابنُ طفيل

3838

تصدر كل شهريـن عـن

هيـئة الفجيرة للثقافة والإعلام

الإشراف العام

د. راشد بن حمد الشرقي

رئيس التحرير
فيصل جواد

سكرتيرة التحرير
 حنان فايز

الإخراج الصحفي
والتصميم

Lakru Randika

التصوير الصحفي
أحمد نور

 e-mail: fcm@fcma.gov.ae
Tel.: 09-2222678

ا�ر
ن ين

ش�و
الع

 و 
ث

لثال
د ا

عد
ال

 N
o.

 2
3 

-Ja
nu

ar
y 2

02
1

IS
SU

E

تصدر كل شهرين عن هيئة الفجيرة للثقافة و الإعلام

حاكم الفجيرة: اليوم 
الوطني ذكرى خالدة في 

ضمير أبناء الوطن

ولي عهد الفجيرة: 
اليوم الوطني مسيرة 

حافلة بالإنجازات

د. راشد بن حمد الشرقي: 
الإمارات مسيرة تاريخية 
حافلة بالإنجازات المجيدة

مكتوم الشرقي: الإحتفال باليوم 
الوطني هو تكريم للمنجزات 
العظيمة التي حققها الإتحاد

2021أهلاً

الفيلسوفُ الذي نشر ظَلالَه 
فوقَ سماءِ الفلسفةِ الأوربيةِ 



تصدر عن هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام

 المقالات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي المجلة.
 المجلة غير ملزمة بإعادة أي مادة تتلقاها للنشر سواء نشرت أم لم تنشر.

 لا تقبل المواد المنشورة في الصحف والمجلات والمواقع الإلكترونية.

6666

التعليمُ الإلكترونيُّ في 7878
المجتمعات المدنية

الخوف من الإرتباط العاطفيالخوف من الإرتباط العاطفي “الفيلوفوبيا”8686

الكتابة بوصفها لَعبا5858ً

القراءة القراءة 
وذكاء وذكاء 

الأطفال الأطفال 

6262

النسيان عند النسيان عند 
كبار السنكبار السن

5252
ظلال الشاعرظلال الشاعر

وعنفوان وعنفوان 
القصيدةالقصيدة

9090

المرأة الإماراتيةالمرأة الإماراتية
في خط في خط 

الدفاع الأول الدفاع الأول 

أسطورةُ كرة 
القدم الكبرى

102102

مارادونا...مارادونا...



العدد 23 -  يناير  82021
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رئيـــس الدولـــة: الثانـــي مـــن ديســـمبر يـــوم لتعميـــق حـــب الوطـــن 
وتعزيـــز التواصـــل بيـــن الشـــعب وقيادتـــه

نهيــان  آل  زايــد  بــن  الشــيخ خليفــة  الســمو  أكــد صاحــب 
رئيــس الدولــة "حفظــه الله" أن التطلــع إلــى المســتقبل بتفــاؤل 
استشــرافا لآفاقــه، وتخطيطــا مســبقا لمســاراته هــو نهــج 
إماراتــي أصيــل، أرســى ممارســاته المغفــور لــه الشــيخ زايــد 
بــن ســلطان آل نهيــان، وإخوانــه الآبــاء البنــاة الذيــن بقــوة 
الإرادة صنعــوا تجربــة وحدويــة فريــدة و وضعــوا اللبنــات 
الأســاس لدولــة اتحاديــة نحتفــل اليــوم بالذكــرى التاســعة 
مــن  للعالــم  قدمتــه  بمــا  ونفاخــر  لتأسيســها،  والأربعــن 
نمــوذج يحتــذى فــي النهضــة والتنميــة المســتدامة ومــا رفــدت 
ــش  ــي التســامح والتعاي ــه ف ــدى ب ــال يقت ــه البشــرية مــن مث ب
والانفتــاح ونبــذ الكراهيــة، ومــا وفرتــه لأبنائهــا مــن رفاهيــة 
وعــدل ومســاواة وأمــن ورخــاء. وقــال ســموه فــي كلمــة وجههــا 
ــن  ــرى التاســعة و الأربع ــي الذك ــة درع الوطــن" ف ــر "مجل عب
لإعــلان دولــة الإتحــاد إن الاحتفــاء بالتاريــخ عنصــر هــام فــي 
ــاء للمســتقبل.. فالــدول الناجحــة هــي  إدارة الحاضــر و البن

تلــك التــي تعتــز بهويتهــا، وتزهــو بثقافتهــا، وتفاخــر بعظمــاء 
رجالهــا، وتأسيســا علــى هــذا، تأتــي احتفالاتنــا الســنوية 
بالنســبة  ديســمبر  مــن  فالثانــي  دولتنــا،  تأســيس  بذكــرى 
ــز  ــق حــب الوطــن، وتعزي ــوم لتعمي ــادة، هــو ي ــا، شــعبا وقي لن
التواصــل القائــم بــن الشــعب وقيادتــه، يــوم نســتحضر فيــه 
أرســوا  الذيــن  الكــرام،  الدولــة  بالعرفــان ســيرة مؤسســي 
ــاع عــن وجودهــا،  ــا، والدف ــة نفتخــر بالانتمــاء له ــم دول دعائ
ــا، ورمــز  ــا، ومصــدر إلهامن وســيظل الاتحــاد، هــو روح دولتن
تلاحمنــا. وأضــاف ســموه أن صناعــة المســتقبل تتطلــب رؤيــة 
واضحــة، واستشــرافا مبكــرا للفــرص والتحديــات، وشــجاعة 
وضمــن  الدولــة،  المعــززة لجاهزيــة  القــرارات  اتخــاذ  فــي 
مشــروعنا لتصميــم الخمســن ســنة المقبلــة، كانــت القــرارات 
التــي اتخذناهــا بتغييــر مســمى وزارات واســتحداث أخريــات، 
ودمــج وزارات فــي بعضهــا، إلــى جانــب تخصيــص وزراء دولــة 

معنيــن بملفــات ذات أهميــة مســتقبلية قصــوى.
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رئيـــس الدولـــة: ســـتظل دمـــاء شـــهدائنا أوســـمة فخـــر تـــزدان بهـــا 
صدورنـــا وصـــدور أبنائنـــا وأحفادنـــا

ـــن  ـــى م ـــانية" إل ـــال الإنس ـــام "أبط ـــح وس ـــر بمن ـــة يأم ـــس الدول رئي
ـــا" ـــة "كورون ـــة لمواجه ـــوط الأمامي ـــي الخط ـــم ف ـــوا بحياته ضح

قــال صاحــب الســمو رئيــس الدولــة فــي كلمــة وجههــا عبــر "مجلــة 
شــهدائنا  دمــاء  "ســتظل  الشــهيد:  يــوم  بمناســبة  الوطــن"  درع 
أوســمة فخــر تــزدان بهــا صدورنــا وصــدور أبنائنــا وأحفادنــا، 
ومنــارات تضــيء الطريــق ونحــن نشــارك فــي صنع الخمســن ســنة 
المقبلــة مــن مســيرة دولتنــا الاتحاديــة، وســيظل أبناؤهــم وذووهــم 
أمانــة فــي أعناقنــا، يتعهدهــم الوطــن بالتقديــر والحــب، وتتولاهــم 

ــة". ــة والرعاي ــة بالعناي الدول
ــت وســتظل  ــان، كان ــر الأزم ــى م وأضــاف ســموه أن الشــهادة، عل
الشــرف،  منــازل  وأرقــى  التضحيــة،  الإقــدام، وقمــة  هــي ذروة 
ــولاء و الانتمــاء للوطــن، وســنظل،  ــر عــن ال وأرفــع درجــات التعبي
شــعبا وقيــادة، نتذكــر بالتقديــر والعرفــان أبناءنــا الذيــن جــادوا 
بــالأرواح والدمــاء، فــي مياديــن الحــق والواجــب وســاحات الفــداء 
دفاعــا عــن دولــة الاتحــاد، وصونــا لســيادتها، وحمايــة لإنجازاتهــا، 
ولتظــل رايــة الإمــارات عاليــة خفاقــة، ورمــزا للقــوة والعــزة والمنعة.

نهيــان  آل  زايــد  بــن  خليفــة  الشــيخ  الســمو  صاحــب  أمــر 
رئيــس الدولــة "حفظــه الله" بمنــح وســام "أبطــال الإنســانية" 
إلــى مــن فقــدوا حياتهــم فــي الخطــوط الأماميــة لمواجهــة 
مــا عرضــه صاحــب  علــى  بنــاء  وذلــك  "كورونــا"..  جائحــة 
الســمو الشــيخ محمــد بــن زايــد آل نهيــان ولــي عهــد أبوظبــي 
ــب "فخــر  ــس مكت ــوات المســلحة رئي ــى للق ــد الأعل ــب القائ نائ

الوطــن".
ــن  ــة الذي ــى أبطــال الخطــوط الأمامي ــح الوســام إل ــي من ويأت
ضحــوا بأرواحهــم خــلال تأديــة واجبهــم فــي مواجهــة جائحــة 
والتضحيــات  وشــجاعتهم،  لإخلاصهــم  تقديــراً  "كورونــا".. 
ومجتمعهــا  الإمــارات  دولــة  إلــى  قدموهــا  التــي  الكبيــرة 

وتعبيــراً عــن الوفــاء والامتنــان لهــم ولذويهــم.



العدد 23 -  يناير  102021

أخبار

محمـــد بـــن راشـــد ومحمـــد بـــن زايـــد والحـــكام يشـــهدون الاحتفـــال 
باليـــوم الوطنـــي الـ49

شــهد صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم، 
نائــب رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم دبــي، 
وصاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن زايــد آل نهيــان، ولــي 
المســلحة،  للقــوات  الأعلــى  القائــد  نائــب  أبوظبــي  عهــد 
وأصحــاب الســمو الشــيوخ أعضــاء المجلــس الأعلــى للاتحــاد 
الحــكام  ونــواب  العهــود  أوليــاء  وســمو  الإمــارات،  حــكام 
ــة  ــي الـــ49 لدول ــوم الوطن ــال الرســمي بالي والشــيوخ، الاحتف
الإمــارات العربيــة المتحــدة، الــذي أقيــم فــي جزيــرة الجبيــل 
ــــ منطقــة غابــات القــرم فــي العاصمــة أبوظبــي، تحــت شــعار 
»غــرس الاتحــاد«، برعايــة صاحــب الســمو الشــيخ خليفــة بــن 

زايــد آل نهيــان رئيــس الدولــة.
وقــال صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم، 

فــي تغريــدة علــى »تويتر« : »شــهدت وإخواني حــكام الإمارات 
احتفاليــة اليــوم الوطنــي الـــ49 بأبوظبــي.. احتفاليــة مميــزة 
عكســت فخرنــا بمســيرتنا الوطنيــة عبــر 49 عامــاً اتحاديــاً.. 
كل الشــكر للشــيخة مــريم بنــت محمــد بــن زايــد لإبداعاتهــا 

المتفــردة كل عــام«.
كمــا نشــر صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن زايــد آل نهيــان، 
تغريــدة علــى »تويتــر«، قــال ســموه فيهــا: »شــهدت وإخوانــي 
حــكام الإمــارات الاحتفــال الرســمي باليــوم الوطنــي الـــ49 
تحــت شــعار غــرس الاتحــاد.. إنجــازات حضاريــة، إنســانية 
واقتصاديــة جسّــدت غــرس المؤسســن رحمهــم الله.. فرحتنــا 
كبيــرة بهــذا اليــوم.. وبعــون الله تبقــى بلادنــا دائمــاً فــي عــز 

وخيــر وأمــان وتقــدم«.
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محمد بن راشد: عطاء شهدائنا ينبوع خير لا ينضب

محمـــد بـــن راشـــد: يـــوم الثانـــي مـــن ديســـمبر ســـيظل أعـــز أيامنـــا 
وأغلاهـــا

محمــد  الشــيخ  الســمو  قــال صاحــب 
رئيــس  نائــب  مكتــوم  آل  راشــد  بــن 
الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم 
دبــي "رعــاه الله" إن ذاكــرة وطننــا لــن 
تنســى أســر الشــهداء و المناقــب التــي 
جســدوها وهــم يوســدون أبناءهــم ثــرى 

الوطــن. 
وأكــد ســموه " فــي كلمــة وجههــا عبــر 
يــوم  بمناســبة  الوطــن"  "درع  مجلــة 
أظهــروا  الشــهداء  ذوي  أن  الشــهيد 
جــدارة الأســرة الإماراتيــة فــي تنشــئة 
ومــكارم  العليــا  القيــم  علــى  أبنائهــا 
الوطنيــة وضربــوا  والثوابــت  الأخــلاق 
والصبــر  الإيمــان  عمــق  فــي  المثــل 
ورباطــة الجــأش والوطنيــة الصادقــة.

أكــد صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن 
راشــد آل مكتــوم نائــب رئيــس الدولــة 
دبــي  حاكــم  الــوزراء  مجلــس  رئيــس 
"رعــاه الله" أن يــوم الثانــي مــن ديســمبر 
ســيظل أعــز أيامنــا وأغلاهــا.. وقــال 
إنــه اليــوم الــذي انتصــرت فيــه الحكمــة 
والمبــادئ والغايــات الشــريفة.. واليــوم 
المؤسســون  آباؤنــا  فيــه  جســد  الــذي 
قــوة و كرامــة و فضائــل و خصــال أبنــاء 
الإمــارات.. وهــو اليــوم الــذي تــوج كفــاح 
فــي  ونجاحهــم  وصمودهــم  أســلافنا 

الحفــاظ علــى أرضنــا".
ــه  ــذي أحرزت وقــال ســموه إن التقــدم ال
دولتنــا يســعدنا ويملؤنــا بمشــاعر الفخر 

والرضــا لكنــه لا يكفينــا.. نريــد تقدمــا مماثــلا لأشــقائنا العــرب.. فــكل نجــاح 
يتحقــق فــي بلــد عربــي يمثــل قــوة مضافــة لصالــح العالــم العربــي بأســره.
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أخبار

اعتمــد صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم 
نائــب رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم دبــي، رعــاه 
الله، اســتراتيجية الســياحة الداخليــة فــي دولــة الإمــارات 
الهادفــة إلــى تطويــر منظومــة ســياحية تكامليــة علــى مســتوى 
الدولــة لتنظيــم الســياحة الإماراتيــة المحليــة، وذلك بالتنســيق 
مــع مختلــف الهيئــات والمؤسســات المحليــة والاتحاديــة المعنيــة 

بقطــاع الســياحة والتــراث والثقافــة والترفيــه المجتمعــي.
لدولــة  الموحــدة  الســياحية  الهويــة  ســموه  أطلــق  كمــا 
الإمــارات، التــي تشــكل امتــداداً للهويــة الإعلاميــة المرئيــة 
لدولــة الإمــارات، ضمــن رؤيــة تســعى إلــى ترســيخ صــورة 
الإمــارات كمركــز جــذب ســياحي، إقليميــاً ودوليــاً، ومشــاركة 
ــداً ســموه أن التســويق  ــم، مؤك ــة للعال ــارات الملهم قصــة الإم
الســياحي لدولــة الإمــارات كوجهــة واحــدة، ضمــن مقومــات 

وعناصــر جــذب متعــددة ومتنوعــة، يرســخ القطــاع الســياحي 
فــي الدولــة كأحــد أعمــدة اقتصادنــا الوطنــي.

فــي  شــتاء  "أجمــل  حملــة  الســمو  أطلــق صاحــب  كذلــك، 
ــى  ــة عل ــة موحــدة للســياحة الداخلي ــم"، وهــي أول حمل العال
مســتوى دولــة الإمــارات، تســتمر لمــدة 45 يومــاً، بمشــاركة 
كافــة الهيئــات الســياحية فــي الدولــة، وبتنســيق مــن وزارة 
الاقتصــاد، وبدعــم مــن المكتــب الاعلامــي لحكومــة دولــة 
المجتمــع  فئــات  مختلــف  الحملــة  وتســتهدف  الإمــارات. 
الإماراتــي مــن مواطنــن ومقيمــن وزوار، لتشــجيع الســياحة 
الداخليــة فــي مناطــق وإمــارات الدولــة ككل، كوجهــةٍ واحــدة، 
مــع تســليط الضــوء علــى خصائــص وســمات كل إمــارة وإعادة 
ــة،  ــة والتاريخي اكتشــاف ثــروات البــلاد الطبيعيــة والجغرافي

وأماكــن الجــذب المتعــددة علــى امتــداد إمــارات الدولــة.

محمـــد بـــن راشـــد يعتمـــد اســـتراتيجية الســـياحة الداخليـــة فـــي 
الدولـــة ويطلـــق حملـــة إماراتيـــة موحـــدة للســـياحة الداخليـــة 
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أكــد صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن زايــد 
ــد  ــب القائ ــي نائ ــد أبوظب ــي عه ــان ول آل نهي
الأعلــى للقــوات المســلحة..أن دولــة الإمــارات 
تحتفــل بمناســبة اليــوم الوطنــي الــــ 49 فــي 
ــا  ــا، تقــف خلاله ــي تاريخه ــة ف ــة فارق مرحل
موشــحة بالفخــر والعــزة، ومفعمــة بالطمــوح 
والأمــل، ويملؤهــا التصميــم علــى مواصلــة 
مســيرة إنجازاتهــا الحضاريــة فــي مختلــف 
لــن  المســيرة  هــذه  أن  مضيفــا  المجــالات.. 
تتوقــف، بــإذن الله، مهمــا كانــت الظــروف 
تنمويــة  تجربــة  أنهــا  لتؤكــد  والتحديــات، 
والمعاييــر  الحســابات  كل  خــارج  اســتثنائية 
المتعــارف عليهــا فــي تجــارب التنميــة فــي 

العالــم كلــه قديمــاً وحديثــاً.

ــا  محمـــد بـــن زايـــد: شـــهداء الوطـــن رمـــوز خالـــدة تزيـــن تاريخنـ
ــزة ــد والعـ بالمجـ

محمـــد بـــن زايـــد: الإمـــارات تجربـــة تنمويـــة اســـتثنائية فـــي 
التحديـــات رغـــم  مســـتمرة  ومســـيرتها  العالـــم.. 

بــن  محمــد  الشــيخ  الســمو  أكــد صاحــب 
زايــد آل نهيــان ولــي عهــد أبوظبــي نائــب 
القائــد الأعلــى للقــوات المســلحة أن "يــوم 
الشــهيد" مناســبة وطنيــة غاليــة تعــزز فــي 
نفوســنا الفخــر والعــزة بصفــوة مــن أبنــاء 
دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة الأوفيــاء، 
ــوا  ــن صدق ــن، الذي ــن العســكرين والمدني م
مــا عاهــدوا الله والوطــن عليــه، وتســاموا 
الزكيــة،  بدمائهــم  فــوق الحيــاة، وســطروا 
داخــل  والشــرف  الشــجاعة  مياديــن  فــي 
الوطــن وخارجــه، أعظــم ملاحــم البطولــة 
والفــداء التــي ســجلها التاريــخ بمــداد مــن 

نــور فــي أنصــع صفحاتــه.
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حاكـــم الفجيـــرة: حمـــل شـــهداء الإمـــارات الأبـــرار مســـؤولية 
الدفـــاع والـــذود عـــن الوطـــن

حاكـــم الفجيـــرة: اليـــوم الوطنـــي ذكـــرى خالـــدة فـــي ضميـــر أبنـــاء 
الوطـــن

أكــد صاحــب الســمو الشــيخ حمــد بــن محمــد الشــرقي 
عضــو المجلــس الأعلــى حاكــم الفجيــرة أن ذكــرى اليــوم 
للوطنــي لدولــة الإمــارات هــي ذكــرى خالــدة وعزيــزة 
محفــورة فــي ضميــر أبنــاء الوطــن الغالــي، التي ســطرت 
برؤيــة قيــادة حكيمــة تستشــرف المســتقبل وتســعى إلــى 
تحقيــق الخيــر والســعادة والأمــان لشــعبها والمقيمــن 

علــى أرضهــا.
وقــال ســموه "فــي كلمــة وجههــا عبــر مجلــة "درع الوطــن" 
بمناســبة اليــوم الوطنــي الـــ 49 " : "تســع وأربعــون عامــاً 
مــرّت علــى قيــام دولــة الإمــارات، ذكــرى الانطلاقــة 
المباركــة لاتحادنــا، الــذي أعلــن عنــه فــي الثانــي مــن 
ــد  ــه الشــيخ زاي ــور ل ــادة المغف ديســمبر عــام 1971، بقي
بــن ســلطان آل نهيــان "طيــب الله ثــراه"، حيــث بنــى 
نهضتــه علــى قاعــدة ســليمة تفيــض باللحُمــة الوطنيــة 

والمحبــة والعطــاء والإرادة الصادقــة".

محمــد  بــن  حمــد  الشــيخ  الســمو  صاحــب  أكــد 
ــرة أن  ــم الفجي ــى حاك ــس الأعل الشــرقي عضــو المجل
شــهداء الإمــارات الأبــرار حملــوا مســؤولية الدفــاع 
رخيصــة  أرواحهــم  وقدمــوا  الوطــن  عــن  والــذود 
فــي ســبيله، وهــم صامــدون علــى خطــوط الدفــاع 

الأولــى.
"درع  مجلــة  عبــر  و جههــا  كلمــة  فــي  وقــال ســموه 
الوطــن" بمناســبة يــوم الشــهيد علــى أن الــدول تبُنــى 
بتضحيــات  تنهــض  الأمم  وإن  أبنائهــا،  بســواعد 
رجالهــا، وإننــا بهــذا اليــوم نســتذكر بطــولات رجالنــا 
أجــل  مــن  والنفيــس  الغالــي  بذلــوا  الذيــن  الأكفــاء 

تضحياتهــم. بحجــم  يليــق  وطــن 
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حاكـــم الفجيـــرة يـــؤدي صـــلاة الجنـــازة علـــى جثمـــان الشـــيخ 
ــرقي ــه الشـ ــد اللـ ــن عبـ ــد بـ ــن حمـ ــه بـ عبداللـ

الشــرقي  بــن محمــد  الشــيخ حمــد  الســمو  أدى صاحــب 
عضــو المجلــس الأعلــى حاكــم الفجيــرة، صــلاة الجنــازة 
علــى جثمــان المغفــور لــه الشــيخ عبــد الله بــن حمــد بــن 
ــه المنيــة صبــاح يــوم الثامــن  عبــد الله الشــرقي الــذي وافت
2020 وذلــك فــي مقبــرة الفجيــرة. عشــر مــن ديســمبر 

كمــا أدى الصــلاة الــى جانــب ســموه الشــيخ صالــح بــن 
والاقتصــاد  الصناعــة  دائــرة  رئيــس  الشــرقي  محمــد 
ــن محمــد الشــرقي،  ــن حمــد ب ــوم ب ــرة والشــيخ مكت بالفجي
رئيــس  الشــرقي  ســيف  بــن  حمــد  بــن  ســيف  والشــيخ 
ــــ رحمــه الله  المنطقــة الحــرة بالفجيــرة وأنجــال الفقيــد 
ــي  ــة ف ــدراء المؤسســات الحكومي ــن الشــيوخ وم ــــ وعــدد م

الفجيــرة.



أخبار

حمـــد الشـــرقي: مينـــاء دبـــا الفجيـــرة إضافـــة نوعيـــة للمنافـــذ 
البحريـــة خـــارج الخليـــج العربـــي

الشــيخ  الســمو  صاحــب  وجّــه 
عضــو  الشــرقي  محمــد  بــن  حمــد 
الفجيــرة،  حاكــم  الأعلــى  المجلــس 
بتســريع العمــل فــي المرحلــة الأولــى 
الفجيــرة  دبــا  لمشــروع تطويــر مينــاء 
إلــى مينــاء تجــاري متعــدد  وتحويلــه 
عــام  نهايــة  قبــل  الاســتخدامات 

.2 0 22
التفقديــة  الجولــة  خــلال  ذلــك  جــاء 
مينــاء  علــى  ســموه  بهــا  قــام  التــي 
مــا  علــى  للاطــلاع  الفجيــرة  دبــا 
رافــق  حيــث  الآن،  حتــى  إنجــازه  تم 
محمــد  ســعادة  الجولــة  فــي  ســموه 
الديــوان  مديــر  الضنحانــي  ســعيد 
الأميــري بالفجيــرة والكابــن موســى 
وعــدد  الفجيــرة  مينــاء  مديــر  مــراد 
مــن المســؤولن فــي الإمــارة. واســتمع 
مــن  الفجيــرة  حاكــم  الســمو  صاحــب 
المهندســن الميدانيــن والمســؤولن عــن 

المشــروع إلــى مــا تم إنجــازه والآليــات التــي يقــوم عليهــا العمــل بالمينــاء والخطــط 
العمليــة لإنهــاء المراحــل اللاحقــة حســب التقديــرات الزمنيــة دون تأخيــر. وأمــر 
ســموه باســتخدام كل التقنيــات العالميــة لإنجــاز المشــروع علــى أكمــل وجــه وليكــون 
إضافــة لافتــة نوعيــة للمنافــذ البحريــة متعــددة الاســتخدامات فــي الدولــة خــارج 

العربــي. الخليــج 
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حمـــد الشـــرقي يطلـــع علـــى ســـير العمـــل فـــي مشـــروع ملعـــب 
نـــادي دبـــا الفجيـــرة

حمــد  الشــيخ  الســمو  صاحــب  اطلــع 
المجلــس  عضــو  الشــرقي  محمــد  بــن 
ســير  علــى  الفجيــرة،  حاكــم  الأعلــى 
العمــل فــي مشــروع ملعــب نــادي دبــا 
الرياضــي الجديــد  الثقافــي  الفجيــرة 
فــي منطقــة الــرأس فــي دبــا الفجيــرة، 
ســموه  حــرص  إطــار  فــي  وذلــك 
للوقــوف علــى جميــع مجريــات العمــل 
ــي  ــة الت ــة والتنموي فــي المشــاريع الحيوي
تخــدم المواطنــن والقاطنــن فــي إمــارة 

الفجيــرة.
جــاء ذلــك خــلال الجولــة التفقديــة التي 
قــام بهــا ســموه لمشــروع الملعــب الجديــد 
التفاصيــل  كافــة  علــى  والاطــلاع 
رافــق  حيــث  فيــه،  الإنجــاز  ومراحــل 
ســموه ســعادة محمــد ســعيد الضنحاني 

مديــر الديــوان الأميــري بالفجيــرة وأحمــد الضنحانــي رئيــس مجلــس إدارة نــادي 
دبــا الفجيــرة و عــدد مــن المســؤولن فــي الإمــارة .
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ولـــي عهـــد الفجيـــرة: الشـــهداء نبـــراس للحـــق ومنـــارة تضـــيء 
طريـــق الأجيـــال

ولي عهد الفجيرة: اليوم الوطني مسيرة حافلة بالإنجازات
قــال ســمو الشــيخ محمــد بــن حمــد بــن محمــد الشــرقي ولــي 
عهــد الفجيــرة فــي كلمــة وجههــا عبــر مجلــة "درع الوطــن" 
ــوم  ــي الـــ 49 - أن الاحتفــاء بذكــرى الي ــوم الوطن بمناســبة الي
الوطنــي كل عــام، هــو تأكيــدٌ علــى أهميــة هــذا اليــوم التاريخــي 
الــذي تـُـوج بمســيرة حافلة بالمكاســب والإنجــازات التي تحققت 
ــة المســتقبلية الحكيمــة  ــى مــدار 49 عامــا، وعكســت الرؤي عل
لآبائنــا المؤسســن رحمهــم الله، فهــذا اليــوم بــاتَ يمثــل ميــلاد 
وطــن وميــلاد شــعب لا يرضــى بغيــر التميز في كافــة المجالات، 
فــي ظــل قيــادة حكيمــة تســعى دائمــاً إلــى إســعاد شــعبها، 
ملتزمــةً بثوابــت الاتحــاد الوطنيــة. وأوضــح أن تجربــة الاتحــاد 
التــي أصبحــت مــن التجــارب الفريــدة فــي بنــاء الأوطــان وقيــام 
دولــة متقدمــة ومتطــورة، حققــت الكثير مــن الإنجــازات العابرة 
للحــدود، وحظيــت باهتمــام دولــي بنُــي علــى أســاس الاحتــرام 
ــن  ــة وفــق القوان ــط والعلاقــات الثنائي ــة الرواب ــادل وتقوي المتب

والأنظمــة الدوليــة.

أكــد ســمو الشــيخ محمــد بــن حمــد بــن محمــد الشــرقي ولي 
عهــد الفجيــرة ان أرواح شــهدائنا البواســل قناديــل مضيئــة 
فــي  تســتذكر  الامــارات  دولــة  وان   ، الوطــن  تاريــخ  فــي 
ــي  ــوا الغال ــا الجســام، حــن بذل ــوم بطــولات أبنائه هــذا الي
والنفيــس لرفــع رايــة الوطــن عاليــا، وقدمــوا أرواحهــم فــي 

ســبيله.
و قــال ســموه فــي كلمــة وجههــا عبــر مجلــة "درع الوطــن" 
بمناســبة يــوم الشــهيد إن شــهداء وطننــا الغالــي هــم ذاكرتــه 

وذكرياتــه وهــم فخــره وســدّه المنيــع ورمــز قوتــه ومنعتــه.
و فيمــا يلــي نــص كلمــة ســموه : إن "يــوم الشــهيد" مناســبة 
ــة ســنوية، تكــرم شــهداء الوطــن وتســتذكر بطولاتهــم  وطني
وقيادتهــم  لوطنهــم  وولائهــم  وإخلاصهــم  وتضحياتهــم 
الرشــيدة، فهــم نبراســا للحــق ومنــارة تضــيء طريــق الأجيال 

المتعاقبــة نحــو المســتقبل المشــرق.
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ــاً مـــن  ــاً لــــ 132 عريسـ ــاً جماعيـ ــر عرسـ ــد الفجيـــرة يحضـ ولـــي عهـ
ــارة ــاء الإمـ أبنـ

شــهد ســمو الشــيخ محمــد بــن حمــد 
بــن محمــد الشــرقي ولــي عهــد الفجيــرة 
حفل العرس الجماعي الـ 21 بمشــاركة 
132 شــابا مــن أبنــاء الإمــارة، والــذي 
أقيــم برعايــة ســموه فــي قاعــة الشــيخ 
خليفــة بالفجيــرة، تزامنــا مــع احتفــالات 

الدولــة باليــوم الوطنــي الـــ49.
وأكــد ســمو ولــي عهــد الفجيــرة أهميــة 
تمكــن الشــباب الإماراتــي للوصــول إلى 
الاســتقرار الأســري وتوفيــر الخدمــات 
تحقيــق  فــي  تســاهم  بصــورة  لهــم 
لتوجيهــات  الســعادة والرضــا، تنفيــذاً 
قيادتنــا الرشــيدة، مشــيراً ســموه إلــى 
أن مبــادرات الأعــراس الجماعيــة التــي 

ولـــي عهـــد الفجيـــرة يـــزرع شـــجرة القـــرم علـــى شـــاطىء العقـــة 
ــرة  بالفجيـ

حمــد  بــن  محمــد  الشــيخ  ســمو  قــام 
بغــرس  الفجيــرة  عهــد  ولــي  الشــرقي 
؛  الفجيــرة  امــارة  فــي  القــرم  شــجرة 
بالتزامــن مــع باقــي الامــارات الاخــرى 
، فــي إطــار الاحتفــال الرســمي باليــوم 
لدولــة  والأربعــن  التاســع  الوطنــي 
الإمــارات العربيــة المتحــدة تحــت عنــوان 
" غــرس الاتحــاد " حيــث تشــكل زراعــة 
أشــجار القــرم مصــدر الإلهــام الأساســي 
للاحتفــالات باليــوم الوطنــي لهــذا العــام 
. وتأتــي أهميــة مبــادرة زراعــة شــجرة 
القــرم فــي إطــار تســليط الضــوء علــى 
دور أباءنــا المؤسســن فــي غــرس بــذرة 
قيــم  وإرســاء  عامــا   49 قبــل  الاتحــاد 

ــي  ــر والعطــاء الت ــي اســتكمالاً لمســيرة الخي ــارات، إنمــا تأت ــام علــى أرض الإم تق
ــراه. ــان، طيــب الله ث ــد بــن ســلطان آل نهي ــه الشــيخ زاي أرســى أسســها المغفــور ل

الوالــد المؤســس المغفــور لــه الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان، طيــب الله ثــراه " رجــل 
البيئــة الأول" وحرصــه بصــورة خاصــة علــى المحافظــة علــى أشــجار القــرم وزراعتهــا.
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الاحتفـــال بتخريـــج 424 طالبـــاً وطالبـــة مـــن كليـــات التقنيـــة العليـــا 
بالفجيرة

هنــأ ســمو الشــيخ محمــد بــن حمــد بــن محمــد الشــرقي ولــي 
عهــد الفجيــرة خريجــي وخريجــات كليــات التقنيــة العليــا 
علــى مســتوى إمــارة الفجيــرة مــن قــادة الجيــل الرابــع والبالــغ 
حققــوا  أنهــم  مؤكــداً  وخريجــة،  خريجــاً   )424( عددهــم 
نجاحهــم ووصلــوا الــى لحظــة التخــرج بكل جدارة واســتحقاق 
بعــد أن اســتطاعوا مواجهــة الظــروف الاســتتثنائية بعزيمــة 
واصــرار مثبتــن أنهــم قادريــن علــى مواجهــة المســتقبل بــكل 
ــم وقصــص  ــه ويســتطيعون صناعــة فرصه ــه وتغيرات تحديات
ــادة الوطــن نحــو مســتقبل  نجاحهــم فــي أي ظــرف كان، وقي
أفضــل وأعظــم. جــاء ذلــك خــلال الكلمــة المســجلة "بالفيديــو" 
التــي وجههــا ســمو ولــي عهــد الفجيــرة الــى الخريجــن خــلال 
حفــل التخريــج الافتراضــي الــذي نظمتــه كليــات التقنيــة 
العليــا بحضــور معالــي ناصــر بــن ثانــي الهاملــي وزيــر المــوارد 

البشــرية والتوطــن رئيــس مجمــع كليــات التقنيــة العليــا

ــازات  ــة بالإنجـ ــة حافلـ ــيرة تاريخيـ ــارات مسـ ــرقي: الإمـ ــد الشـ راشـ
ــدة المجيـ

الشــرقي،  بــن حمــد  راشــد  الدكتــور  الشــيخ  قــال ســمو 
لــه  كلمــة  فــي  والإعــلام  للثقافــة  الفجيــرة  هيئــة  رئيــس 
49: قبــل 49 عامــاً تلاحمــت  بمناســبة اليــوم الوطنــي الـــ
ــة  ــاء دول ــاً لبن ــى الســير قدم الإمــارات الســبع واتفقــت عل
المبــارك،  اتحادنــا  ثمــار  نقطــف  نحــن  وهــا  عظيمــة، 
ــة،  ــا الحديث ــم دولتن ونحتفــي بحــدث تاريخــي أرســى دعائ
وصدارتنــا  للعالميــة،  وصولنــا  فــي  الأســاس  حجــر  وكان 

التنميــة… مياديــن  مُختلــف  فــي 
مــن  مضــت  عقــود  عبــر  قوتــه  الغالــي  اتحادنــا  اســتمد 
الإمــارات  دولــة  وعولــت  أبنــاءه،  وحــب  قادتــه  طمــوح 
منــذ قيامهــا علــى بنــاء الإنســان باعتبــاره ثــروة الدولــة 
ومصــدر قوتهــا ومنعتهــا، واضعــةً نصــب عينيهــا رفاهيــة 

. وتقدمــه  وأمنــه  الإماراتــي  المواطــن 



21 تصدر عن هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام

راشـــد الشـــرقي : فـــي منتـــدى الفجيـــرة الثقافـــي نتوخـــى بلـــوغ 
منطقـــة مضيئـــة تـــؤذن بفتـــح آفـــاق معرفيـــة جديـــدة 

حمــد  بــن  راشــد  الدكتــور  الشــيخ  ســمو  رعايــة  تحــت 
الشــرقي رئيــس هيئــة الفجيــرة للثقافــة والإعــلام نظمــت 
الفجيــرة  منتــدى  مــن  الثالثــة  )افتراضياً(الــدورة  الهيئــة 
الثقافــي تحــت عنــوان " الأوبئــة والأدب .. تأثيــر وتأثــر 
"، شــارك فــي جلســة اليــوم الأول الفنــان أســعد فضــة 
والشــاعر  الرملــي  محســن  و  خــال  عبــده  والروائيــان 
الدكتــور محمــد عبــد الله ، وأدار الجلســة الاســتاذ فيصــل 
ــرة للثقافــة والإعــلام  ــة الفجي ــر التنفيــذي لهيئ جــواد المدي
ــن  ــور راشــد ب ــة لســمو الشــيخ الدكت ــدى بكلم ــح المنت وافتت
حمــد الشــرقي رئيــس هيئــة الفجيــرة للثقافــة والإعــلام 
اكــد خلالهــا ســموه اهميــة هــذا المنتــدى الــذي نلتقــي فيــه 
لنتشــاطر الهاجــس الــذي يشــكل شــغلنا الشــاغل ونتقاســم 
هــم المشــروع المشــترك .. بحثــاً ونقــداً وحــواراً ، و اضــاف 
ســموه فــي منتــدى الفجيــرة الثقافــي نتوخــى بلــوغ منطقــة 
ــواب ربمــا  ــدة وأب ــة جدي ــاق معرفي ــح آف ــؤذن بفت ــة ت مضيئ
لــم تطــرق أو أنهــا علــى قائمــة المــرور الكــريم أدرجــت.. 
وهــي بوابــة تأثيــر الأوبئــة فــي الأدب والعكــس.. وعــزا 
ســموه ذلــك إلــى تطلــع الإنســان الدائــم لحيــاة معافــاة 

ــاء ..واعــرب ســموه عــن  يرجوهــا لنفســه و للبشــرية جمع
شــكره وتقديــره للمشــاركن فــي المنتــدى مــن علمــاء وادبــاء 
العصــب  يشــكلون  الذيــن  واعلاميــن  ونقــاد  ومفكريــن 
الأبهــر لأهــم بنيــة فــي المعرفــة والمؤسســن لهــذا الفضــاء.. 
ــى  ــد عل ــال ســموه أجــدد العه ــر وســائل التواصــل . وق عب
أن تبقــى هيئــة الفجيــرة للثقافــة والإعــلام حاضنــة ثقافيــة 
ــى تجذيرهــا  ــل الأهــداف وتعمــل عل ــة تســتقصي نبي عربي
الثقافــي  المشــهد  العافيــة علــى  وتخصيبهــا بمــا يضفــي 

ــه. ــي نتاجات ــق ف ــة الأل وديموم
مــن جانبــه اعــرب الاســتاذ فيصــل جــواد عــن ســعادته 
بانعقــاد هــذا المنتــدى والــذي حفــل بمجموعــة مــن الكتــاب 
دور  لهــم  ظــل  والذيــن  والنقــاد  والمســرحين  والروائيــن 
الثقافــة العربيــة ، مؤكــدا ان الملتقــى  مهــم فــي تشــكيل 
تكمــن اهميتــه فــي انــه يفتــح بابــا للتواصــل الثقافــي ومــد 
جســور الحــوار فــي المواضيــع الثقافيــة المختلفــة .وقــال 
التــي  كورونــا  بجائحــة  تأثــر  العالــم  ان  وبمــا   : جــواد 
ــر  ــد ان نتطــرق لتأثي ــن الارواح كان لاب ــر م حصــدت الكثي

هــذه الجائحــة فــي الحركــة الادبيــة والثقافيــة.
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راشـــد الشـــرقي: إننـــا نشـــرع بـــاب الشـــعر لمتواليـــات الصـــور 
الكفيلـــة بترجمـــة الـــدور المشـــرف الـــذي ســـجله شـــهداء الوطـــن 

بدمائهـــم الزكيـــة
قــال ســمو الشــيخ الدكتــور راشــد بــن حمــد الشــرقي رئيــس 
هيئــة الفجيــرة للثقافــة والإعــلام، بمناســبة انطــلاق "ملتقــى 
الفجيــرة  هيئــة  نظمتــه  الــذي  الأول،  الشــعري"  الفجيــرة 

ــوم الشــهيد. ــع ي ــاً م ــر تزامن ــة والإعــلام 30 نوفمب للثقاف
الأول  الشــعري  الفجيــرة  ملتقــى  افتتــاح  يكــون  أن  آلينــا 
ــاً واليــوم الأكــرم فــي العــام "يــوم الشــهيد الإماراتــي"  متزامن
مستشــرفن الــرؤى بواقــع أحقيــة الشــهيد بمــا تحفــل بــه 
صــور البطولــة والإيثــار فــي متــون القصائــد، وبــذا فإننــا 
نشــرع بــاب الشــعر لمتواليــات الصــور الكفيلــة بترجمــة الــدور 
الزكيــة،  الوطــن بدماءهــم  الــذي ســجله شــهداء  المشــرف 
والفــداء  البطوليــة  الملاحــم  أعظــم  ســفر  بذلــك  ليكتبــوا 

لوطننــا المفــدى .

تكريـــم  هـــو  الوطنـــي  باليـــوم  الإحتفـــال  الشـــرقي:  مكتـــوم 
الإتحـــاد حققهـــا  التـــي  العظيمـــة  للمنجـــزات 

قــال ســمو الشــيخ مكتــوم بــن حمــد الشــرقي، فــي كلمــة 
للاتحــاد   49 الـــ  الذكــرى  "فــي  الوطنــي:  اليــوم  بمناســبة 
وتأســيس دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، نحتفــل اليــوم 
إليــه دولتنــا  بهــذه المناســبة العظيمــة لإبــراز مــا وصلــت 
الغاليــة مــن إنجــازات وطنيــة وإقليميــة وعالميــة، ومســيرة 
تنمويــة حققــت قفــزات متســارعة ومعــدلات تنافســية عالميــة 
الإيمــان  بفضــل  وذلــك  بجــدارة،  واكتســبتها  اســتحقتها 
العميــق للمغفــور لــه بــإذن الله الشــيخ زايــد بــن ســلطان 
آل نهيــان طيــب الله ثــراه ، والآبــاء المؤسســن فــي وضــع 
تبــوأت مكانــةً  الراســخة، حتــى  مبــادئ الاتحــاد وأسســه 
الإمــارات  وأصبحــت  العالــم،  دول  بــن  ومشــهودة  رفيعــة 
نموذجًــا يحُتــذى بهــا فــي العيــش المشــترك علــى أرضهــا 

بــن جميــع الجنســيات.
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مكتـــوم الشـــرقي يعبـــر بطريقتـــه الخاصـــة عـــن تعازيـــه لرحيـــل 
ماردونـــا

حمــد  بــن  مكتــوم  الشــيخ  ســمو  قــام 
الشــرقي برســم صــورة أســطورة القــدم 
الأرجنتينيــة دييغــو مارادونــا علــى رمــال 
شــاطىء الفجيــرة، تقديــرا لــدوره فــي 
عالــم كــرة القــدم الــذي خلــف إرثًــا مــن 
الإبــداع والســحر والإثــارة، وكان أحــد 
أعظــم لاعبــي كــرة القــدم فــي التاريــخ،

الصــورة  رســم  فــي  واســتخدم ســموه 
أدوات بســيطة التــي مــن خلالهــا ابتكــر 
الملامــح الرئيســية للراحــل مارادونــا .. 
وأكــد ســمو الشــيخ مكتــوم علــى أهميــة 
الــدور الإيجابــي الــذي قــام بــه اســطورة 
ترؤســه  أثنــاء  مارادونــا  دييغــو  القــدم 
للجهــاز الفنــي لفريــق الفجيــرة لكــرة 

القــدم والدعــم الإعلامــي الــذي حققــه مــن وجــوده ، مشــيرا إلــى أن مارادونــا كان 
يتمتــع بمحبــة أعضــاء فريــق نــادي الفجيــرة و أنصــار النــادي، و كان الراحــل كثيــرا 
مــا يخلــق أجــواء مــن البهجــة والســعادة وســط محبيــه ويخطــف الأضــواء فــي كل 

حضــور.
ــوم : كمــا شــكل الراحــل حضــوراً دائمــاً فــي مختلــف  وأضــاف ســمو الشــيخ مكت
المناســبات المحليــة حيــث ســبق وأن شــارك قبــل ثلاثــة أعــوام، فــي فعاليــات اليــوم 
الرياضــي الوطنــي بنــادي الفجيــرة بحضــور جميــع لاعبــي الفريــق الأول إلــى جانب 
قيــادات وأعضــاء مجلــس الإدارة والجهازيــن الفنــي والإداري والعاملــن بالنــادي، 
وعبــر مارادونــا حينهــا عــن ســعادته بالمشــاركة فــي الفعاليــة وارتباطــه بالإمــارات
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عبدالله الشرقي يشهد تدشين أول مسار جبلي في مسافي
دشّــن مركــز الفجيــرة للمغامــرات  أول 
بحضــور  مســافي،  فــي  جبلــي  مســار 
الشــيخ عبــدالله بــن حمــد بــن ســيف 
الإماراتــي،  الاتحــاد  رئيــس  الشــرقي، 
ونائــب رئيــس الاتحــاد الآســيوي لكمــال 
وبمشــاركة  البدنيــة،  والقــوة  الأجســام 

واســعة مــن مختلــف فئــات المجتمــع.
ويأتــي تدشــن المســار تزامنــا مــع حملــة 
"أجمــل شــتاء فــي العالــم"، حيــث يهــدف 
ــف بالأماكــن الســياحية فــي  ــى التعري إل
للعائــلات،  ملائمــة  كوجهــة  مســافي 
الجبلــي"  "المســير  رياضــة  ولممارســة 

نظــراً لطبيعتهــا الجبليــة.
الفجيــرة  مركــز  أن  بالذكــر،  جديــر 
للمغامــرات بصــدد افتتــاح مســار دبــا 

“الفجيـــرة للثقافـــة والإعـــلام” تنظـــم افتراضيـــاً ملتقـــى الفجيـــرة 
الشـــعري الأول

الدكتــور  الشــيخ  ســمو  رعايــة  تحــت 
راشــد بــن حمــد الشــرقي رئيــس هيئــة 
نظمــت  والاعــلام  للثقافــة  الفجيــرة 
الهيئــة  )افتراضيــا(، ملتقــى الفجيــرة 
الشــعري الأول تحــت عنــوان "قصائــد 
فــي حــب الوطــن"، بمشــاركة الشــعراء 
أحمــد خميــس ضاحــي الكنــدي وســعيد 
بــن  وعلــي  الضنحانــي  ســبيل  علــي 
ســعيد اليماحــي وعبــد الله بــن محمــد 
الكنــدي، أدار جلســة الملتقــى الأســتاذ 
ــة  ــذي  لهيئ ــر التنفي فيصــل جــواد المدي
وقــد  والاعــلام،  للثقافــة  الفجيــرة 
قــدم الشــعراء المشــاركون فــي الملتقــى 
مجموعــة مــن القصائــد المميــزة عبــروا 

خلالهــا عــن فخرهــم واعتزازهــم بأبنــاء الإمــارات الذيــن استشــهدوا، فــي ســبيل 
الوطــن وشــعبه وامتهــم العربيــة وتخليــد ســيرتهم العطــرة واســتحضار أســمائهم 

الخالــدة بالفخــر والعــزة والشــرف.

للعوائــل والســيدات خــلال العــام الحالــي، إلــى جانــب تدشــن مســار فــي منطقــة 
قريبــاً. ومربــح  الحــلاه 
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ـــة  ـــه الثالث ـــي دورت ـــي ف ـــرة الثقاف ـــدى الفجي ـــات منت ـــام فعالي اختت
ـــا” “افتراضي

للثقافــة  الفجيــرة  هيئــة  اختتمــت 
والإعــلام "افتراضيــا" فعاليــات الــدورة 
الثالثــة مــن منتــدى الفجيــرة الثقافــي 
تحــت عنــوان "الأوبئــة والأدب .. تأثيــر 
رعايــة  تحــت  نظمــت  والتــي  وتأثــر" 
ســمو الشــيخ الدكتــور راشــد بــن حمــد 
الشــرقي رئيــس هيئــة الفجيــرة للثقافــة 
والإعــلام لمــدة يومــن ، وشــارك فــي 
الجلســة الختاميــة مــن المنتــدى الشــاعر 
حميــد قاســم والناقــد صالــح هويــدي 
الرفاعــي  طالــب  والقــاص  والروائــي 
العنــزي  علــي  والكاتــب  والباحــث 
والفنــان المســرحي اســعد فضــة ، وأدار 
الجلســة ســعادة فيصــل جــواد المديــر 
للثقافــة  الفجيــرة  لهيئــة  التنفيــذي 
والإعــلام وناقــش المشــاركون الظــروف 

الحاليــة التــي يعيشــها الأدب مــن قصــص وروايــات وشــعر فــي ظــل جائحــة كورونــا 
ــة والتباعــد  ــة الاجتماعي ــا العزل ــا منه ــة مــن نوعه ومــا يســودها مــن اجــواء غريب
الــذي يعيشــه افــراد المجتمــع ،فالجائحــة وقفــت حائــلا دون وصــل الانســان باخيــه 
الانســان مــن ناحيــة حميميــة وفــي ذلــك تحــدث المشــاركون عــن العلاقــة التــي 
تربــط بــن الأعمــال الأدبيــة بالمجُمَــل وبــن الأوبئــة التــي شــهدتها البشــرية، مــن 
كــون أنّ الأدب فــي حقيقتــه تعبيــر عــن حركــة الحيــاة فــي مختلــف الأوقــات ســواء 
فــي الماضــي والحاضــر والمســتقبل وان الكتابــة الإبداعيــة فيهــا شــيئ مــن معانــاة 
ــدان  ــن البل ــد م ــي بل ــر ف ــا هــو مؤث ــام م الانســان وروحــه تجــاه الوطــن وتقــف ام
لذلــك نجــد ان الأمــراض تســتفزّ إبــداع الكاتــب ليوظّفهــا فــي أدبــه،، وبالتالــي 
القــراءة تزيــد بأزمنــة الوبــاء حيــث أنّ البشــر بطبيعتهــم يتّجهــون إلــى القــراءة 
محاولــة منهــم لكَسْــرِ العزلــة التــي يعيشــونها أثنــاء فتــرات الَحجْــر الصحّــي، واتفــق 
المتحدثــون علــى ان الازمــات والاوبئــة دائمــا مــا تكــون عابــرة ولذلــك اســتجابة 
الشــعر و الروايــة كانــت ضعيفــة ولــم تشــكل وجــودا واســعا فــي زمــن الأوبئــة الا 
القليــل مــن الروايــات والقصــص التــي تقــدم تسلســلا زمنيــا لتطــور وبــاء مــا منــذ 
ــة  ــة العربي ــال الأدبي ــرز الأعم ــون أب ــه،، واســتعرض المتحدث ــى اختفائ ــوره وحت ظه

والعالميــة علــى قلتهــا و التــي كان الوبــاء موضوعــاً لهــا .
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أخبار

للأســـر  “غـــرس”  مركـــز  افتتـــاح  تعيـــد  الخيريـــة”  “الفجيـــرة 
لمنتجـــة ا

الخيريــة  الفجيــرة  جمعيــة  افتتحــت 
ومؤسســة زايــد العليــا لأصحــاب الهمــم 
اليــوم مركــز )غــرس( للأســر المنتجــة 
التابــع للجمعيــة تحــت شــعار: ) تأهيــل، 
تطويــره  عقــب   ) اســتدامه  تمكــن، 
بالتعــاون مــع المؤسســة بنقــل خبراتهــا 
ورعايــة  لدعــم  الناجحــة  وتجربتهــا 
مــن  الإمــارة،  فــي  الهمــم  أصحــاب 
خــلال تقــديم مجموعــة مــن البرامــج 
تدريبهــم  تشــمل  لهــم  المتخصصــة 
وتأهيلهــم إضافــة إلــى التأهيــل المهنــي، 
وتوفيــر  النفســية،  الرعايــة  وتقــديم 
فــي  وإدماجهــم  لهــم  المناســبة  البيئــة 

. العمــل  ســوق 

شرطة الفجيرة تشارك في مبادرة أم الإمارات قدوة ملهمة
لشــرطة  العامــة  القيــادة  شــاركت 
الفجيــرة فــي مبــادرة أم الإمــارات قــدوة 
خــط  أمــام  المجــال  لإتاحــة  ملهمــة، 
والأمهــات  والموظفــن  الأول  الدفــاع 
تقديرهــم  عــن  للتعبيــر  والأطفــال، 
ســمو  الإمــارات«،  »أم  لـــ  وشــكرهم 
ــارك، رئيســة  ــت مب ــة بن الشــيخة فاطم
الاتحــاد النســائي العــام رئيســة المجلــس 
الرئيســة  والطفولــة  للأمومــة  الأعلــى 

الأســرية. التنميــة  لمؤسســة  الأعلــى 
وأعــرب ســعادة اللــواء محمــد أحمــد 
بــن غــانم الكعبــي قائــد عــام شــرطة 
وامتنانــه  تقديــره  بالــغ  عــن  الفجيــرة 
أم  عطــاء  أن  مؤكــدا  الإمــارات،  لأم 
الإمــارات يشــكل مصــدر إلهــام حقيقــي 
للجميــع فــي كيفيــة ترجمــة حــب الوطــن 

إلــى إنجــازات تســهم فــي رفعتــه وتقدمــه، وأن متابعــة ســموها وتشــجيعها الدائــم 
يشــكل دافعــاً لجميــع العاملــن فــي المجــال الشــرطي علــى مضاعفــة الجهــود مــن 

أجــل الحفــاظ علــى مجتمــع الإمــارات أكثــر أمنــاً وأمانــاً.
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ختام ناجح لجهات حكومة الفجيرة في جيتكس 2020
الفجيــرة  حكومــة  جهــات  اختتمــت 
النســخة  فــي  بنجــاح  مشــاركتها 
أســبوع  فعاليــات  مــن  الاســتثنائية 
جــاءت  حيــث   ،2020 جيتكــس 
مشــاركتهم لتعكــس الرؤيــة الطموحــة 
للقيــادة الرشــيدة بتوظيــف تكنولوجيــا 
المعلومــات فــي خدمــة المجتمــع للإرتقــاء 
ــارة  ــة العمــل الحكومــي فــي إم بمنظوم

لفجيــرة. ا
واســتعرضت الجهــات الحكوميــة ال 10 
المشــاركة تحــت مظلــة حكومــة الفجيــرة 
علــى مــدى أســبوع أبــرز مبادراتهــا فــي 
مجــال التحــوّل الرقمــي أمــام الــزوّار 
مــن  المشــاركن  و  الأعمــال  رجــال  و 
مختلــف دول العالــم، و عرّفــت بأبــرز 

“الفجيـــرة للشـــطرنج” يعتمـــد مبـــادرة تعليـــم 20 ألـــف لاعـــب 
الشـــطرنج لأساســـيات 

أعلــن نــادي الفجيرة للشــطرنج والثقافة 
عــن تنظيمــه مبــادرة تعليــم أساســيات 
العالــم،  مســتوى  علــى  الشــطرنج 
وبرعايــة ســمو الشــيخ محمــد بــن حمــد 
بــن محمــد الشــرقي ولــي عهــد الفجيرة، 
الافتراضيــة  التواصــل  منصــات  عبــر 
تحــت عنــوان: "مبــادرة تعليــم 20 ألــف 
لعبــة  أساســيات  العالــم  حــول  لاعــب 
إدارة  مــن  ســعيا  وذلــك  الشــطرنج"، 
التطويريــة  جهودهــا  لمواصلــة  النــادي 
والتشــجيعية علــى ممارســة لعبــة الملــوك 
كرياضــة تنمــي الذهــن ولهــا دور مهــم 
فــي تعزيــز الابتــكار ولمختلــف الأعمــار 
زمنيــة  فتــرة  خــلال  رمزيــة،  وبرســوم 

خدماتهــا الذكيــة و أحــدث مشــاريعها الرياديــة المبتكــرة و التــي بصــدد اســتكمال 
أعمالهــا لإطلاقهــا فــي الوقــت القريــب بمــا يدعــم المســيرة التنمويــة فــي الإمــارة.

تمتــد مــن 4 الــى 5 شــهور، تزامنــا مــع تحقيــق الأهــداف الاســتراتيجة للنــادي بنشــر 
لعبــة الشــطرنج محليــا ودوليــا وتتميــز المبــادرة بتخصيصهــا دورات لأصحــاب الهمــم 

والأيتــام حــول العالــم بشــكل مجانــي وبواقــع %10 مــن العــدد المســتهدف.



تأريخ وحضارة

بغــدادُ ..المدينــةُ التــي عرفــت المدنيّــة وباهــت بهــا المــدن مــذ تأسســت، المكتظّــة 
ــه  ــوع في ــكلّ مــا حباهــا الله تعالــى مــن خضــرة ومــاء وجــو تتن ــرّة ب بالأحــداث والث
الفصــول وتربــة ميزتهــا الخصــب حتــى غــدت حاضــرة المــدن بغناهــا وتنوعهــا، 
فصــارت قبلــة الباحــث والــدارس،  وتخــرّج فيهــا العالــم والأديــب والفنــان، عاصمــة 
العــراق وأكبــر مدنــه وثانــي أكبــر المــدن العربيــة بعــد القاهــرة، يقطنهــا قرابــة 
التســعة ملايــن نســمة، وتحتــل الموقــع رقــم 40 فــي الترتيــب العالمــي مــن حيــث عــدد 
ــر  ــا عب ــي بأمجادهــا وماضيه ــداد اســتغراق فــي التغن ــث عــن بغ الســكان، والحدي
ــوم  ــه فــي فضــاءات العل ــة المحاطــة بالذهــب والمنتجــة ل ــا المدين ــت فيه عصــور كان

ــه .  ــى في ــه والأول ــت رائدت ــرًا ماكان ــذي كثي ــي ال والمعــارف والازدهــار المدين
يشــطرها نهــر دجلــة الممتــد فيهــا كخيــط الحيــاة الرقــراق إلــى شــطرين  فــي 

بغدادُ... بغدادُ... 
مدينةُ المنصور التي مدينةُ المنصور التي 

انتصرتْ بالعلم والعلماءانتصرتْ بالعلم والعلماء
عبدالكريم الزبيدي

ــار ممــا  ــة، وفــي كليهمــا آث ــرخ ورصاف ك
وأعلامهــا  وعلماؤهــا  بنُاتهُــا  تــرك 
الذيــن خرجــوا مــن تحــت عباءتهــا إبــان 
عصورهــا المختلفــة والمتباينــة بنتاجهــا 
ومالاقتــه مــن صنــوف علوهــا وهبوطهــا، 
بــالأم  مدينتهــم  البغداديــون  ويصــف 
الــرؤوم التــي تحنو على أبنائها بزراعتها 
الأمــل فــي نفوســهم كلمــا قســت عليهــا 
الظــروف، والباحــث فــي تاريــخ بغــداد 
والتــي  فيهــا،  الأحــداث  تنــوع  يســجل 
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ضمت بغداد 
بي�ن صوبيها 

أكبر عدد  من 
العلماء الأعلام 

بمختلف 
المعارف

ــلّ أهــم   ــا لع ــع خلفه ــت شــتى الدواف كان
تلــك الدوافــع  التــي جــاءت بمختلــف 
تبدلاتهــا الظرفيــة  تكمــن فــي حجــم 
التآمــر عليهــا  لأســباب لــم تعــد خافيــة 
ــد مــن رحــم  ــب يول ــب، فالتكال ــى لبي عل
والتحامــل   والكــره  والحســد  البغــض 
والطمــع فيهــا  وفــي وفيــر خيراتهــا ومــا 
العصــر  فــي  أوج عظمتهــا  مــن  بلغتــه 
العباســي تحديــدًا وماتــلاه  مــن العصور 
اللاحقــة التــي كانــت فيــه  بغــداد مركــز 
حيــث  والمدينــي  الحضــاري  الإشــعاع 
ضمــت بغــداد بــن صوبيهــا أكبــر عــدد  
مــن العلمــاء الأعــلام بمختلــف المعــارف 
وبمــا يعــادل أضعــاف ماضمتــه  عــدة 

دول  وقتــذاك.
تأسيس بغداد

للخلافــة،  عاصمــة  عــن  يبحــث  وهــو 
ــى  ــر المنصــور عل ــو جعف ــار أب ــع اختي وق
عنــده  وقــف  الــذي  الموقــع الجغرافــي 
متنســمًا أطيابهــا ومستشــعرًا أفياءهــا 
نهوضهــا،  مقومــات  ومستشــرفاً 
فشــاء الله تعالــى أن يكــن ذاك الحيــز 
للدولــة  عاصمــة  الفســيح  الجغرافــي 

العباســية "بغــداد " والتــي تمــددت منهــا 
إلــى  العباســية لتصــل  دولــة الخلافــة 
أبعــد ممــا كان لأيــة دولــة فــي العالــم 

تلــك  الفتــرة  خــلال 
أصبــح لبغــداد مكانــة عظيمــة، حيــث 
والدارســن  للعلمــاء  ملتقــى  غــدت 
مــن  قــرون  لعــدة  والأدبــاء  والفقهــاء 

أنهــا حتــى  التاريــخ، 
الخليفــة  عصــر  فــي  ذروتهــا  بلغــت 
الرشــيد،  هــارون  الخامــس  العباســي 
وارتبطــت باســمه ذكــرًا وتاريخًــا وأدبًــا، 
كمــا  فــي روايــات ألــف ليلــة وليلــة ذات 
الشــهرة العالميــة، وقــد  اعتراهــا لاحقــاً 
ماغيبهــا عــن دوائــر الضــوء فاســتبدلت 
ليحــلّ  الأمم  بــن  ســطوعها  شــموس 
بديــلًا عنــه  الظلمــة التي علت ملامحها 
عندمــا تعرضــت للغــزو المغولــي والتتاري 
عــام 1258 م، وبعــد أكثــر مــن قرنــن 
الســادس  القــرن  بدايــات  حلــول  ومــع 
عشــر، تبــادل الصفويــون والعثمانيــون 
ــا  ــى انتزعه ــة، حت ــى المدين الســيطرة عل
1535م  عــام  فــي  أخيــرًا  العثمانيــون 
قــرون  لأربعــة  حكمهــم  تحــت  فظلــت 
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وفــي عــام 1917م ســيطر الإنجليــز علــى 
المدينــة، وقــد خضعــت ومعظــم مناطــق 
ــداب البريطانــي،  العــراق الأخــرى للانت
ثــم أصبحــت بغــداد  عاصمــة للمملكــة 
بعدهــا  ،و  1921م  عــام  العراقيــة 
الجمهوريــة العراقيــة عــام 1958بعــد أن 
ــة  ــاء حقب ــوري وانته ــام النظــام الجمه ق

النظــام الملكــي فــي العــراق.
موقعها الجغرافي

ــة بغــداد تكمــن  بموقعهــا  ــة  مدين أهمي
الجغرافــي حيــث  توافــر الميــاه وتناقــص 
أخطــار الفيضانــات، وهــذا بــدوره  أدى 
لاتســاع رقعــة المدينــة وزيــادة نفوذهــا 
،فضــلًا عــن ســهولة اتصالهــا مــن خــلال  
الجســور  المشــيدة على نهر دجلة والتي 
تربطهــا  والمــدن التابعــة لهــا عبــر جانبي 
ــل  ــا بســاتن النخي ــر، و تنتشــر فيه النه
دجلــة،  نهــر  ضفتــي  علــى  خصوصًــا 
بالإضافــة لوجــود بســاتن أخــرى تحــوي 
أشــجار مثمــرة كالحمضيــات، كمــا تنتــج 

هــذه الأراضــي محاصيــلا وفيــرة.
ممــا تمتــاز بــه هــذه المدينــة الكبيــرة أن 

نهــر دجلــة يختــرق مركزهــا لينصفــه 
إلــى جزئــن همــا الكــرخ والرصافــة. 
كمــا أشــرنا لذلــك آنفًــا، وتتشــكل المدينة 
التــي  المناطــق  عشــرات  مــن  اليــوم 
تنقســم بدورهــا إلــى عــدد مــن الأحيــاء.

تقــع مدينــة بغــداد علــى بعــد 85 كــم 
الأثريــة"،  "بابــل  مدينــة  موقــع  شــمال 
وعلــى بعــد بضعــة كيلومتــرات شــمال 
غــرب "المدائــن"  والتــي اســتمرت كمركز  
محلهــا  حلـّـت  حتــى  للبــلاد  رئيســي 
العباســي،  العصــر  أوائــل  فــي  بغــداد 
لقــد اختــار المنصــور الــذي خطّــط لبنــاء 
بغــداد رقعــة مرتفعــة مــن الأرض وقــرّر 
علــى  الجديــدة  عاصمتــه  يشــيد  أن 
هــذه الرقعــة، وكان يــرى أنهــا ســتكون 
المدينــة المثاليــة كعاصمــة للإمبراطوريــة 
العباســين،  حكــم  تحــت  الإســلامية 
ــات مــدن الشــرق  ــداد مــن كبري ــد بغ تعُ
الأوســط  وهــي مــن المــدن التــي ترتبــط 
ــم يكــن  ــخ الخلافــة العباســية إن ل بتاري
تاريــخ العالــم الإســلامي خــلال القــرون 
هـــ/767م   150 عــام  مــن  الخمســة 
إلــى656 هـــ/1258م، فــكان أبــو جعفــر 
المنصــور ثانــي خليفــة عباســي وأول من 
اتخــذ بغــداد عاصمــة لــه عــام 145 
هـــ 762م، وبناهــا  علــى نهــر دجلــة  
"145 - 149 هـــ" 710  فــي عــام 
ميلاديــة علــى شــكل دائــري، وهو 
اتجــاه جديــد فــي بنــاء المــدن 

الإسلامية، لأن مـــعظم المدن الإسلامية 
أو  كالفســطاط  مســتطيلة  إمــا  كانــت 
مربعــة كالقاهــرة أو بيضاويــة كصنعــاء، 
تلــك  تدويــر  عــدم  فــي  الســبب  ولعــلّ 
المــدن أثنــاء وضــع تصاميمهــا يرجــع إلــى 
كــون هــذه المدن نشــأت بجــوار مرتفعات 
حالــت دون اســتدارتها، ويعُتبــر تخطيط 
ظاهــرة  "بغــداد"  المــدورة  المدينــة 
معماريــة جديــدة تمــام الجــدّة  فــي الفــن 
المعمــاري الإســلامي ولاســيما فــي المــدن 
الأخــرى التــي شــيدها العباســيون مثــل 
مدينــة ســامراء ومــا حوتــه مــن مســاجد 
وقصــور خلافيــة فخمــة، وإلــى جانــب 
العمــارة هنــاك الزخرفــة التــي وصفــت 
حيــث  الإســلامي،  الفــن  لغــة  بأنهمــا 
تقــوم علــى زخرفــة المســاجد والقصــور 
والقبــاب بأشــكال هندســية أو نباتيــة 
الراحــة  النفــس  فــي  تبعــث  جميلــة 

والانشــراح. والهــدوء 
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لا تــزال نــواة بغــداد القديمــة موجــودة 
الأجــزاء  حولهــا  تنتشــر  الآن  حتــى 
الشــمالية  البوابــات  حــول  الحديثــة 
الجانــب  علــى  القديمــة  والجنوبيــة 
الغربــي لنهــر دجلــة علــى بعــد 540 كــم 
تقريبًــا إلــى الشــمال الغربــي مــن الخليج 

العربــي.
وتكمــن أهميــة موقــع بغــداد فــي توافــر 
الميــاه وتناقــص أخطــار الفيضانــات ممــا 
أدى بــدوره إلــى اتســاع رقعــة المدينــة 
ســهولة  جانــب  إلــى  نفوذهــا  وزيــادة 
اتصالهــا عبــر دجلــة بواســطة الجســور 
مــن  الأيســر  بالجانــب  تربطهــا  التــي 

النهــر.
الثقافيــة   بأهميتهــا  بغــداد  وتمتــاز 
القصــوى والمتمثلــة بوجــود عــدد كبيــر 
كالمتاحــف   ، الهامــة  الصــروح  مــن 
والمكتبــات  التاريخيــة  والمــدارس 
والمســارح.، والمنتديــات الأدبية والثقافية 
ودور الســينما وعــدد كبيــر مــن المكتبــات 
المنتشــرة فــي كل مناطقهــا، كمــا تشــتهر 
أســوار  كبقايــا  الإســلامية  بآثارهــا 
مدينــة بغــداد، ودار الخلافــة، والمدرســة 
المســتنصرية وزقــوة عقرقــوف  والمراقــد 
الدينيــة والمــزارات لأهــم الشــخصيات 

التاريــخ الإســلامي مــن مفكريــن  فــي 
مــروا  ومتصوفــة  مجتهديــن  وعلمــاء 
فــي  آثارهــم  وأحدثــوا  بغــداد  بتاريــخ 
القديمــة  ولبغــداد  النــاس،  حيــوات 
ــزوراء  ــة المــدورة وال أســماء عــدة كالمدين

الســلام. ودار 
بغداد في قصائد الشعراء

قصائــدَ  الشــعرية  الذاكــرة  تحفــظ 
وتغنــت  بغــداد  بحــق  قيلــت  عصمــاء 
مفاتــن  واســتعرضت  بأمجادهــا، 
التاريخــي  وإرثهــا  المدينيــة  خارطتهــا 
فــي  نتاجهــا  وغازلــت  والحضــاري، 
الذهبــي بمجــالات  ازدهارهــا  عصــور 
فضــاء  فــي  وليــس  والفنــون،  الأدب 
الموضــوع متســع فنســتعرض كل ماكتــب 
فيهــا وهــو كثيــر، ومــا روي عنهــا كان 
أكثــر، وســنكتفي بإيرادنــا نمــاذجَ مثــل 
الغيــض مــن الفيــض فيمــا قيــل بهــذه 
بتاريخهــا  الكبيــرة  العربيــة  المدينــة 
ونتاجهــا، مثلمــا تركــت علــى مســتوى 
الحياتيــة، والفعليــة  والبنــاء  العمــارة 

أودّعكم يا أهل بغداد والحشا
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على زفرات ماينن من اللذع
وداع خنا لم يستقل وإنّما

تحامل من بعد العثار على ظلع
 -المعري

كانت محطا للعلوم وأهلها
وقرارة للمجد والإيجاد

اليوم هاتيك العلوم بأسرها
مدفونة بمقابر الأجداد

- الزهاوي
بغداد أنتِ دواء القلب من عجزٍ

بغداد أنتِ هلال الأشهر الحرمِ
بغداد أنتِ هوى العصفور مهجته
كالريح تعزف ألوانًا من الحلمِ

- المتنبي
خذي نفََس الصّبا بغدادُ إنّي
بعَْثتُ لكِ الهوى عَرْضًا وطولا
ودِجْلةُ حن تصقلها النعَُامى
ا صقيلًا كما مسحت يدٌ خدًّ

- الجواهري
مدِ بساطك واملئي أكوابي

وانس العتاب فقد نسيت عتابي
عيناك يا بغداد منذ طفولتي
شمسان نائمتان في أهدابي

- نزار قباني
دع عنك روما وأثينا وما حوتا
كل اليواقيت في بغداد والتؤم
دار الشرائع روما كلما ذكرت
دار السلام لها القت يد السلم

- أحمد شوقي
أيه بغداد والليالي وكتاب
ضم أفراحنا وضم المآسي

عبث الدهر في بساتينك الغناء
والدهر حن يعبث قاس

- أحمد رامي

أبغداد إبشري وثقي بأني
بحبك سالك سبل التفاني

ولو اعُطيت ملك الأرض طرًا
بغير هواك عيشي ماهناني

- الكاظمي
بعــض  فــي  المدينــة  ذكــر  ورد  كذلــك 
ــة  ــة المحليَّ الأغانــي والقصــص الفلكلوريَّ
والعربيــة، كمــا تغنــى بهــا وبمجدهــا كبار 
المغنيــن والمغنيــات العراقيــن والعــرب، 
ومحمــد  كلثــوم  أم  لهــا  غنــت  حيــث 
عبــد الوهــاب وفريــد الأطــرش وفيــروز 
ــن  ــر ســواهم  م وكاظــم الســاهر والكثي
المجــال  لايســعنا  العــرب ممــن  فنانــي 

لذكــر أســمائهم جميعًــا.
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يتقــدم  البشــر  معشــر  نحــنُ  هكــذا 
نحتــاج  صغــارًا،  ونبقــى  العمــر  بنــا 
لمــن يلاطفنــا ويدلّلنــا وربمــا يلاعبنــا، 
وإنمــا  ولاتهــرم  لاتشــيخ  فأرواحنــا 
تتجــدد مــع الحيــاة، تخفــت برهــة ثــم 
ســرعان مــا تعــاود الاشــتعال فهــي فــي 
حالــة توهــج دائــم تهفــو إلــى الســعادة 
متجــاوزة  المــرح  مــن  وكثيــر  والفــرح 

والعقبــات. المصاعــب 
بيــد أن تلــك الأرواح تحتــاج إلــى مــن 
يأخــذ بيدهــا ويســاندها، وهنــا غالبًــا 
مــا تكــون العقبــة الــكأداء أمامهــا، حيــث 
ويعتنــي  يفهــم  الــذي  النصيــر  لاتجــد 
بهــذه الأرواح العطشــى للحــب والحنــان، 
يبــدأ  أن  يجــب  النقطــة  هــذه  وعنــد 
ــو  ــة فه ــول الناجع ــع لإيجــاد الحل الجمي

شلّالاتُ الدّلالشلّالاتُ الدّلال
المــورد والمغــذي الحقيقــي وبدونــه نحيــا 
حيــاة خاليــة مــن الحيــاة يغلــب عليهــا 
البــؤس العاطفــي تتصنــع فيــه النــاس 
الابتســامة دون جــدوى، فتبــدو مشــوهة 

لا تعبــر عــن جمــال حقيقــي داخلــي.
بينمــا تجــد أصحــاب الأرواح المرتويــة 
حيــاة  يعيشــون  الحــب  ينابيــع  مــن 
التعبيــر،  صــحّ  إنْ  العاطفــي،  التــرف 
بعضهــم  ســاندوا  أنهــم  والســبب 
بعضًــا فــي احتــواء وتلاقــي أرواحهــم 
وتغذيتهــا بالمفيــد مــن شــلالات الــدّلال 
وعبــارات الجمــال، فتقــوى أحاسيســهم 
وعواطفهــم تجــاه بعضهــم بعضًــا، تزهــر 
بهــا حياتهــم وتســعد، فيبــدون أصغــر 
مــن أعمارهــم الحقيقيــة، لا لشــيء إنمــا 
مــن فــرط الثنــاء وكلمــات الامتنــان التــي 
ــي نفســياتهم فتشــبعها  ــا ف ــل فعلته تفع
الإيجابيــة  الطاقــات  مــن  شــبع  أيّمــا 
مــن  علــى  وتفيــض  نفوســهم  فترتــوي 
حولهــم لتخلــق شــعورًا إيجابيًــا جميــلًا، 
يكــون بــدوره نــواة لحيــاة هانئــة مســتقرة 
العــارم  الحــب  مــن  خــزان  ملؤهــا 

المتدفــق.
ــف الأمريكــي د. جــون  ــد أشــار المؤل وق
جــراي إلــى ذلــك فــي نظريتــه )خزانــات 
وفيتامينــات الحــب العشــرة( حيــث جعل 
هــذه  مصــادر  ســادس  الحــبّ  خــزان 
الرومانســية  العلاقــة  وهــو  النظريــة، 
بالحــب  الطرفــان  فيهــا  يشــعر  التــي 
كلّ  يتشــارك  وأن  الحميمــي،  والقــرب 

واحــد منهمــا مــع الآخــر.

مفهــوم  أنّ  بمــكان  الغرابــة  ومــن 
الإيجابيــة وكيفيــة نشــرها ظلّــت خــلال 
بكثافــة  تطــرح  المنصرمــن  العقديــن 
فــي  وخاصــة  الأصعــدة،  كافــة  علــى 
بيئــة العمــل والتــي جــرى التركيــز عليهــا 
بقــوة، بينمــا تم تغافلهــا فــي المحيــط 
هــو  البيــت  أن  العلــم  مــع  الأســري 
الأســاس الــذي تنطلــق منــه الطاقــات 
وربمــا  مــكان،  كل  فــي  والإبداعــات 
ــدور  ــي ال كان للســياق الحضــاري العالم
الأبــرز فــي مــا آلــت إليــه هــذه الأفــكار.

الجمــال  دائــم  بشــكل  نــردد  ونحــن 
جمــال الــروح وهــذه حقيقــة لا غبــار 
معناهــا،  ويعــي  يفهمهــا  وكلنــا  عليهــا 
ــع هــذا  ــا أن نصن ــن كان الأجــدر بن ولك
الجمــال الروحــي بأنفســنا، وذلــك عــن 
العاطفــي  بخلنــا  عــن  التخلــي  طريــق 
تجــاه الآخــر والجــود بمــا لدينــا مــن 
جمــال الكلمــة، فــإن جهلنــا ولــم تســعفنا 
يعلمنــا  المتنبــي  ذا  هــو  فهــا  قريحتنــا 

يقــول:  حينمــا 
ن يدَخُلُ العِشقُ قَلبَهُ    وَما كُنتُ مِمَّ

وَلكَِنَّ مَن يبُصِر جُفونكَِ يعَشَقِ
وَبنََ الرِضا وَالسُخطِ وَالقُربِ وَالنوَى

مَجالٌ لِدَمعِ المقُلةَِ المتُرََقرِقِ
وَأحَلى الهَوى ما شَكَّ في الوَصلِ رَبُّهُ
وَفي الهَجرِ فَهوَ الدَهرَ يرَجو وَيتَُّقي

وَغَضبى مِنَ الِإدلالِ سَكرى مِنَ الصِبا
شَفَعتُ إِليَها مِن شَبابي بِرَيِّقِ.

صالح بن مفلح
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ون رشيد الخيُّ

ــرقية بتوجيــه مِــن الملــك أوســكار الثَّانــي )ت  اجتمعــتْ لجنــةُ اللغــات أو الألســنة الشَّ
ــويد والنرويــج، وقــررت تكليــف مؤرخــن عــرب للكتابــة عــن تاريــخ  1907( ملــك السُّ
قومهــم قبــل الإســلام فــي الجزيــرة العربيــة، يتضمــن آدابهــم، وأشــعارهم، وأديانهــم 
ــة، وطعامهــم وشــرابهم، ومناكحهــم، وقبائلهــم،  وطقوســها، وعوائدهــم الاجتماعي
وحروبهــم، وســلاحهم، وطبهــم، وخرافاتهــم، وأشــعارهم، وفنونهــم وكل مــا يتعلــق 
بحياتهــم مِــن صغيــرة وكبيــرة، فليــس هنــاك تاريــخ مــا متخصــص فــي هــذا المجــال، 

ويكــون ســلس العبــارة واضــح الأفــكار وموثقًــا مــن مصــادر تاريخهــم.
كان اســم العلامــة محمــود شــكري الآلوســي)ت 1924( بــن المكُلفــن، فوصلتهــم 
رســالة التكليــف مِــن ســفارة مملكــة الســويد والنَّرويــج بمصــر موقعــه باســم كرونــت 
ياســي، والمؤرخــة فــي الرابــع مــن تموز)يوليــو( 1882  كرلــو دي لندبــرج القنصــل السَّ
أي قبــل مئــة وســبعة وثلاثــن عامًــا مِــن يومنــا هــذا، وممــا جــاء فــي رســالة تكليــف 
ــيد أدام الله زينــه، وأقــرَّ بالمســرة عينــه، وأجــرى  الآلوســي بدخــول المســابقة: "السَّ
ــه فــي  ــن بدائع ــع مِ ــت فــي مواقــف المعــارف أقدامــه، وأطل بالِحكمــة أقلامــه، وثب
ــه(  ــى قول ــراً )إل ــراً كبي ــان ذك ــه فــي مــلأ العرف ــع ل ــرًا، ورف ــدرًا مني ســماء الأدب ب
فأمــا الكتــاب المذكــور فســنتروى فــي مــا جــاء فيــه، ثــم نبعــث بــه لإخواننــا أعضــاء 

جائزةٌ أوروبيةٌجائزةٌ أوروبيةٌ

لبلوغ الأرب لبلوغ الأرب 
في معرفة في معرفة 

أحوال العربأحوال العرب

تأريخ وحضارة
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كان الكتاب الفائز 
بجائزة سويدية 

نرويجية ملكية، سبب�اً 
في إطلاق لقب 

صافي على الشاعر  الرُّ
معروف عبد الغني

بدت حياة صاحب 
"بلوغ الأرب في 

معرفة أحوال 
العرب" بتقلبات 
فكرية ، وقد كان 
متأثراً بالصوفيي�ن

بالقبــول،  أنّ ســيحظى  آملــن  اللجنــة 
المأمــول.  هــو  بمــا  بالرضــا  ويعُامــل 
مهمــا  مؤلــف  كلّ  ليســرنا  وإنــا  هــذا 
كان موضوعــه، فكيــف بكتــاب الأســتاذ 
وفضلــه شــفيعه، فيطُلــق لهمتــه عنانهــا، 
وليقــوم مِــن غيرتــه ســنانها. ثــم لطعــن 
نحــور الجهالــة برمــاح أقلامــه، حتــى 
مســتظلة  الأدب  متبــدد  دولــة  تتألــف 
موفقًــا،  للخيــرات  زال  لا  بأعلامــه، 
ــلام عليــه  وللآمــال فيــه محققًــا، والسَّ
ورحمــة الله")الأثــري، أعــلام العــراق(.

الأرب  "بلــوغ  كتابــه  الآلوســي  أنجــز 
العــام  العــرب"  أحــوال  معرفــة  فــي 
فيــه  عمــل  أي  )1304هـــ/1887م(، 
تاريــخ  مِــن  ســنوات  خمــس  نحــو 
الأولــى  طبعتــه  نشُــرت  ثــم  تكليفــه، 
حســب  وذلــك  )1314هـــ/1896م(، 
مقدمــة الكتــاب وخاتمتــه، طُبــع بثلاثــة 
أرُســلت  الكتــاب  إنجــاز  بعــد  أجــزاء. 

. طتــه مخطو
مــن  أخــرى  رســالة  الآلوســي  تســلم   
القنصــل العــام لمملكــة الســويد والنرويج 
سياســي كرونــت  بالقاهــرة ووكيلهــا السِّ
بفــوز  فيهــا  يبلغــه  لنربــرج،  ودى  كــر 
ــة،  ــزة الملكي ــي المســابقة والجائ ــه ف كتاب
الفاضــل  العالــم  "حضــرة  فيهــا:  جــاء 
ــيد محمــود شــكري أفنــدي أعــزه  السَّ
الله. أيــد الله الأســتاذ وشــرح بالمعــارف 
قــدره،  بالكمــالات  ورفــع  صــدره، 
وتخدمــه  المعالــي،  تُحييــه  زالــت  ولا 
والليالــي.  الأيــام  وأســودها  بأبيضهــا 
نكتــب إليــه وفضلــه لدينــا أظهــر مِــن 
مشــهور،  كلِّ  مِــن  وأشــهر  هــور،  الظُّ
معتقديــن أن يســرَ بمــا نتلــوه عليــه، إذا 
ألقــى بمقاليــد ســمعه إليــه، وذلــك أن 
كتابــه بلــوغ الأرب جليــل فــي بابــه، وقــد 

فــإن  أضرابــه،  علــى  التقــدم  اســتحق 
ــا، فــي هــذا  ــع الكتــب التــي وصلتن جمي
ــرة  ــن كث ــه مِ ــت إلي ــا بلغ ــع م ــدد، م الصَّ
شــرقاً  مصادرهــا  واختــلاف  العــدد، 
أوروبــا  مِــن  وقُربــاً،  وبعُــداً  وغربــاً، 
ــراق، وغيرهــا مِــن  ــام والعِ ومصــر والشَّ
الآفــاق، لــم يحصــل ســواك فــي أربابهــا 
ــي ســبق  ــزة، الت ــك الجائ ــى تل أحــد، عل
بهــا الوعــد، لأن الموضــوع واديــه عميــق، 
ريــق، غيــر أن كتــاب الأسُــتاذ  بعيــد الطَّ
أجمــع مــن الــكلَّ مــادةً، وأوســعها جــادةً، 
فلذلــك أنعــم عليــه صاحــب الجلالــة 
ــويد والنَّرويــج بنيشــان  مولانــا ملــك السُّ
ــن ذهــب، أخضــر العلاقــة لا أخضــر  مِ
وهــذا  العــرب،  بينــت  مِــن  الجلــدة 
فاضــل،  عالــم  إلا  ينالــه  لا  النّيشــان 
وقــد خُصــص بــه الأســتاذ دون ســواه 
علــى كثــرة الآمــل. فيجعــل صــدره لــه 
حليــة، وليفخــر بــه علــى نظرائــه، فإنمــا 
يحُســن الفخــر علــى العليــة. وليعلــم أننــا 
قــد عزمنــا علــى طبــع ذلــك الكتــاب، 
خزائــن  فــي  صاحبــه  لمآثــر  تخليــدًا 
الأدب، فلينشــط لمثلــه همتــه، وليجُــرد 
ــلام  علــى أعنــاق الخمــول عزيمتــه، والسَّ
عليــه ورحمــة الله")القاهــرة 12 ربيــع 

1307/1889م(. الأول 
ســويدية  بجائــزة  الفائــز  الكتــاب  كان 
نرويجيــة ملكيــة، ســبباً فــي إطــلاق لقب 
الرُّصافــي علــى الشــاعر معــروف عبــد 
ذلــك،  قصــة  وكانــت   ،)1945( الغنــي 
الرُّصافــي نفســه:  حســب مــا يرويهــا 
"قــال الأســتاذ )الآلوســي(، وهــو أول مَنْ 
ســماني بالرُّصافــي، وســبب التســمية 
أن المذكــور ألــف كتابــه المعــروف بلــوغ 
الأرب فــي أحــوال العــرب" وطبعــه فــي 
مطبعــة أهليــة تعــود لشــخص يدعــى 
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الســراي،  ســوق  فــي  أفنــدي،  علــي 
ــي قرضــت  ــيَّ بتصحيحــه، وأن وعهــد إل
كانــت  أبيــات،  بعــدة  المذكــور  الكتــاب 
مصــدرة فــي مقدمــة الطبعــة الأولــى، 
وكنــت قــد كتبــتُ أســفل الأبيــات اســمي 
معــروف، فلمــا شــاهده الســيد محمــود 
شــكري أعُجــب بــه إعجابــاً، وقــال لــي: 
أكتــب، بعــد اســمك، الرُّصافــي لأنــك 
معــروف الرُّصافــة، والكرخي)المتصــوف 
معــروف  هـــ(   200 المتوفــى  الشــهير، 
بخطــه،  فكتــب  أفعــل،  فلــم  الكــرخ. 
فصــار ينادينــي بالرصافــي، وهــو الــذي 
")الرُّصافــي  أذاعــه ونشــره فغلــب عليَّ
الطبعــة  يبــدو  حياتــه(.  ســيرة  يــروي 
هــي  الرُّصافــي  عنهــا  تحــدث  التــي 
الطبعــة العراقيــة، أمــا طبعــة الكتــاب 
الأولــى فطبعــت ضمــن الجائــزة، مثلمــا 
أشــار القنصــل العــام لمملكــة السّــويد 

بالقاهــرة. والنرويــج 
بــدت حيــاة صاحــب "بلــوغ الأرب فــي 
فيهــا  مثيــرة،  العــرب"  أحــوال  معرفــة 
حياتــه  بدايــة  ففــي  فكريــة،  تقلبــات 
كان متأثــراً بالصوفيــن، فحســب كاتــب 
ــيخ محمــد بهجــت  ترجمتــه وتلميــذه الشَّ
الأثــري )ت 1996(، أنــه "أصُيــب بمــا 
ذلــك  فــي  حــيٍّ  فكــر  كلّ  بــه  يصُــاب 
المجتمــع، ومُنــي بمــا يُمنــى بــه كلُّ منتــمٍ 
يــن مــن التقليــد الأعمــى،  لمــدارس الدِّ
والجمــود علــى كُتــب ألُفــت فــي أيــام 
كتــب  تســمى  والانحطــاط  التقهقــر 
العــراق(.  أعــلام  الجادة")الأثــري، 
فحســب الأثــري أن التصــوف الســلوكي 
يــن،  الدَّ والطرقــي فيــه انحــراف عــن 
يتعلــق  بمــا  الخصــوص  وجــه  وعلــى 
بتقديــس القبــور، حتــى ســمى مــا كان 
ــن  ــه أســتاذه وهــو فــي عمــر الثلاث علي

أن  بعــد  إلا،ه  العوجــاء"،  ريقــة  بـ"الطَّ
اطلــع علــى كتــب ابــن تيميــة)ت 728هـ(، 
وتلميــذه ابــن قيــم الجوزيــة)ت 751هـــ(، 
ومــا قــرأه مــن كتــب مكتبــة عمــه بــدأ 
التغيــر، حتــى وُصــف بالوهابيــة، فكُتــب 
العثمانــي، وكان  الســلطان  إلــى  بأمــر 
شــيخ الإســلام فــي الســلطنة، يناصبــه 
العــداء، فطُلــب إلــى اســتانبول مغفــوراً، 
وهــو  الموصــل،  وصولــه  بعــد  أنــه  إلا 
منفيــاً،  اســتانبول  إلــى  طريقــه  فــي 
أخّــره الفقهــاءُ هنــاك، وكتبــوا يترجّــون 
ــد حصــل  ــه، وق ــاء عن الســلطان بالإعف

لهــم ذلــك، فعــاد إلــى بغــداد.
الآلوســي،  شــكري  محمــود  أن  غيــر 
لأنــه  الوهابيــة،  علــى  حُســب  الــذي 
قــرأ ابــن تيميــة وابــن قيــم، ولــه موقــف 
مــن تقديــس القبــور، لــه كتــاب اختلــف 
بــه معــه الفقهــاء الســلفيون، وهــو مــا 
الأرض.  حركــة  أو  "الفلــك"  يخــص 
صنــف الكتــاب تحــت عنــوان "مــا دل 
عليــه القــرآن الكــريم مما يعضــد الهيئة 

البرهــان«،  والقويمــة  الجديــدة 
وفــرغ مــن تصنيفــه في 24 
شــوال )1339هـ/ 1921(. 
كثيــرة،  كتــب  وللآلوســي 
الأغــراض،  شــتى  وفــي 
وكان  أيضــاً،  كثــرُ  وطلبــة 
جامــع  تدريســه  مقــام 
الحيــدر خانــة، إلا أن أبــرز 
عبــد  معــروف  تلامذتــه 
الغنــي الرُّصافــي، والــذي 
وذلــك  منــه،  مقربــاً  كان 
فــي  للشــواهد  لحفظــه 
تدريــس العربيــة، والتلميــذ 
بهجــت  ــيخ  الشَّ الآخــر 
الأول  أن  غيــر  الأثــري، 

ــره  مــال عــن طريــق أســتاذه، بمــا اعتب
البعــض تمــردًا وعلــى وجــه الخصــوص 
ــخصية المحمديــة أو حلّ  فــي كتابــه "الشَّ
اللغــز المقــدس"، الــذي صنفــه )1933( 
بالفلوجــة، ولــم ينُشــر إلــى بعــد)2002(، 
حســب وصيتــه، أن لا ينُشــر إلا بعــد 
التعليقــات"،  "رســائل  وكتــاب  وفاتــه، 
وصنفــه ببغــداد ونشــره 1944، أي قبــل 
وفاتــه بعــام. أمــا الأثــري فظــل ملتزمــاً 
بعمامتــه،  محتفظــاً  شــيخه،  طريــق 
ــى أن  ــى طرفــي نقيــض، حت وصــارا عل
الرُّصافــي أطلــق علــى زميلــه تســمية 

ــماء". السَّ "بوليــس 
 ، علــيَّ يلــح  ظــل  الــذي  الســؤال  لكــن 
فــي  دخلــت  التــي  الكتــب  بقيــة  أيــن 
هــذا  مؤلفوهــا؟  هــم  ومَــن  المســابقة؟ 
مــا لــم تكشــف عنــه رســائل القنصــل 
ولا  والنرويــج،  الســويد  لمملكــة  العــام 
مقدمــات الكتــاب، ولا مَــن كتبــوا عنــه؟! 
ــد الســفارة الســويدية  الســرّ مــازال عن

بالقاهــرة.



د. زهرة حرم

أينَ يقفُ الشعرُ الآن ؟!أينَ يقفُ الشعرُ الآن ؟!
إلــى اللامــكان القــادم مــن رحــم تلكــم 
التكنولوجيــات؛ التــي تـُـؤذِن بانتفاضــة 
كونيــة مذهلــة مــن التقــدم! فــي هــذا 
التفكيــر  يصُبــح  الهائــل،  الخضــمّ 
ضربًــا  والشــعراء  الشــعر،  بموضــوع 
مــن الميتافيزيقــا أو التعاويــذ الســحرية 
القديمــة التــي عفــا عليهــا الزمــان، أكل 

منهــا وشــرب! 
المنُفلــت،  المــادي  الخضــمّ  هــذا  فــي 
ــة والقادمــة  ــا الحالي ــع أجيالن ــف نقُن كي
ليــس بوصفــه  الشــعر،  إلــى  بالرجــوع 
ــة وثقافــة  ــا وهوي ــا وتاريخً ــا حضاريً إرثً
روحيــة،  جماليــة  بوصفــه  بــل  فقــط؛ 
فــي طريقهــا إلــى النســيان التــام! وإنْ 
وجَــدتْ شــيئًا مــن الاهتمــام؛ فهــو ليــس 
سينُســى  دراســي،  مقــرر  مــن  أبعــد 
فــي طرفــة عــن، أو لعلـّـه كان مجــرد 
ليــس  جداريــة،  لوحــة  فــي  خطــوط 
لهــم منهــا إلا الشــكل الخارجــي، أمــا 
أســواق  فــي  يخدمهــم  فــلا  الجوهــر؛ 
ــه ترُجــى، ولا  ــذا لا فائــدة من عملهــم؛ ل
أرهقتهــا  التــي  جيوبهــم  ــن  يؤمِّ دخــلًا 

العالميــة!  الاقتصاديــة  الأزمــات 
أن  لــولا  العــذر  لهــم  نلتمــس  نــكاد 
المســألة أبعــد بكثيــر مــن ذلــك! فمــا 
هــو  برّاقــة  بهيــة  صــورة  مــن  يجعــل 
التفكيــر الجمعــي الــذي يخلقــه النّســق 
المجتمعــي لأي موضــوع؛ فنحــن العــرب 
نتهافــت نحــو الآخريــن، ومــا يمتلكــون، 
وهــذا جيــد، لكــن الأســوأ أننــا أصبحنــا 
نحــن!  نمتلكــه  عمّــا  تامــة  غفلــة  فــي 
ــا  ــا أرضً ــم؛ طرحن ــا خلفه فحــن ركضن
كل مــا يمــتّ لنــا بصلــة؛ حتــى ســفّهنا 

أبســط صورهــا؛  فــي  العربيــة،  لغتنــا 
كبوتقــة  بهــا  فكيــف  للتواصــل،  كأداة 
للإلهــام والــذوق!؟ فــإذا غــاب الســطح، 
كيــف نؤُمّــل العمــق؟! فالــذوق غــوص 
ــق لجواهــر  ــك دقي ــي الجــذور، وتفكي ف
ــوا  ــن تخلّ ــة، لم ــى طواعي ــكلام، لا يتأت ال
كان  إذا  فكيــف  الســطح،  مجــرد  عــن 
عربيًــا  وشــعرًا  شــعرًا،  الــكلام  هــذا 

أصيــلا؟!
تــرى الجيــل الحالــي فــي حالــة عمــىً 
تــام؛ حــن يقــف أمــام قصيــدة شــعرية، 
وتكــون شــكوى معلميهــم هــو افتقارهــم 
وكيــف  الجمالــي،  الحــسّ  أو  التّــذوق 
يتمتعــون بــه، وهــم يتُعتعــون فــي قــراءة 
أبســط الشــعر مفــرداتٍ وجمــلا؟ وكيــف 
ذاك وقــد هجــروا القــرآن؛ بوابــة الفهــم 
البلاغــي!؟ فــلا أدواتٍ لديهــم تســعفهم 
علــى وعيــه وإجادتــه، ولا عقــلا جمعيًــا، 
مســابقة  فــي  نــدر  مــا  إلا  يحثهــم، 
الجيــل  هــذا  هنــاك!  أو  هنــا  شــعرية 
بــه  الخــروج  إلــى  ماســة  حاجــة  فــي 
ــه  ــذي يحرمــه إرث ــادة، ال ــع الم مــن صقي
العربيــة،  لغتــه  وينتــزع  الحضــاري، 
مســتقبل  لصالــح  جمالياتهــا؛  ويســلخ 
متجمــد  محيــط  فــي  روحــه  يرمــي 

قــارص! 
فــي الرجــوع إلــى الشــعر، عــودة للــروح 
النّقيــة، للهويــة، والتاريــخ، والأصالــة. 
إنــه ليــس كماليــة أو رفاهيــة؛ إنه طريقة 
لشــحذ أرواح شــبابنا، ومــلء أفئدتهــم 
بالفخــر، ثــم لينطلقــوا مــا شــاؤوا نحــو 
بقيــة العلــوم، وشــقّ الصفــوف فــي ســوق 

العمــل.

يــت الكبيــر الــذي حظــي  غــاب ذاك الصِّ
بــه شــعراء العصــور القديمــة، شــرقًا 
وغربًــا، ورغــم منافحــة مــن جــاء بعدهــم 
بــه،  للنهــوض  لاحقــة؛  عصــور  فــي 
وصــولا إلــى مرحلــة الحداثــة الشــعرية 
عجــزوا  فإنهــم  العربــي؛  الوطــن  فــي 
وللشــعر  هيبتــه،  للشــاعر  يعيــدوا  أن 
ســطوته الجماليــة، التــي كانــت فيمــا 
مضــى تبلــغ الآفــاق! قــد يقــول قائــل: 
هــذه سُــنة حياتيــة، خاضعــة لموضــوع 
الســيرورة والصيــرورة؛ إذ لا يمكــن أن 
تبقــى الأشــياء أو الأشــخاص أو الرمــوز 
ســاطعة دومًــا؛ فكمــا أن الحيــاة تتغيــر؛ 
تتغيــر الاهتمامــات، وتتبــدل الأولويــات، 

ــى آخــر! ــل إل مــن جي
تلهــج الألســن مؤخــرًا بما يحصــل للعالم 
متســارعة،  تكنولوجيــة  تطــورات  مــن 
حتــى إن بعضهــا يشُــعرك بأنــك ســترى 
علــى  وضحاهــا  عشــية  بــن  نفســك 
ــودك  ــة جــاءت مــن المســتقبل؛ لتق مركب
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الفيلســوف  ولــد  غرناطــة  مــن  الشــرقي  الشــمال  فــي  آش"  وادي  بمدينــة" 
والعالــم والقاضــي والفلكــي والطبيــب العربــي المســلم ابــن طفيــل أبــو بكــر 
ــل القيســي الأندلســي  ــن طفي ــن محمــد ب ــن محمــد ب ــك ب ــد المل ــن عب محمــد ب
عــام 1100م،وهوعربــي مــن بنــي قيــس عيــلان بــن مضــر وينســب أيضًــا فيقــال 
أشــهر  مــن  ويعــدّ  جعفــر،  بأبــي  ويكنّــى  والإشــبيلي،  والقرطبــي  الأندلســي 
العلمــاء والمفكريــن الذيــن خلــدوا أنفســهم بآثارهــم الخالــدة التــي خلفوهــا لمــن 
تلاهــم وغــدت إرثًــا ثمينًــا لمكتبــة المعــارف العربيــة، وفــي شــتى الاختصاصــات 
فــي  تعليمــه  وتلقّــى  والأدب،  والفلــك  والطــب  والرياضيــات  الفلســفة  منهــا: 
الطــب فــي غرناطــة وفيهــا شــغل منصــب معــاون لحاكمهــا، وعمــل كذلــك فيهــا 
كوزيــر وطبيــب لأبــي يعقــوب الخليفــة الموحــد، كان ابــن طفيــل ملهمًــا لابــن 
ــر ابــن رشــد هــذا الأمــر  ــه فــي المســتقبل، واعتب ــفٍ ل ــه كخل رشــد  و أوصــى ب
تشــريفًا كبيــرًا لــه، كونــه جــاء مــن ابــن طفيــل العالــم الــذي تنوعــت معارفــه و 
ــذا  ــلاد، ل ــد مــن حــكام الب ــن العدي ــرة ب ــه الكبي ســما مقامــه واســتقرت منزلت
قــام ابــن رشــد فــي وقــت لاحــق بالإبــلاغ عــن هــذا الحــدث، ووصــف كيــف 
قــام ابــن طفيــل بإلهامــه وتشــريفه عبــر تكليفــه، ومــن ثــم كتــب :" اســتدعاني 
أبــو بكــر ابــن طفيــل يومًــا وأخبرنــي أنــه ســمع قائــد المؤمنــن يشــكو مــن خلــل 
وضــع فــي التعبيــر أو مــا يبــدر عــن المترجمــن ومــا ينتــج عنــه مــن غمــوض فــي 
النوايــا"، قــال: "إذا أخــذ شــخص مــا هــذه الكتــب فســيمكنه تلخيصهــا وتوضيــح 

ابنُ طفيلابنُ طفيل
الفيلسوف الذي نشر الفيلسوف الذي نشر 

ظلاله فوق سماء ظلاله فوق سماء 
الفلسفة الأوربيةالفلسفة الأوربية

رفاه السلامي

أهدافهــا بعــد أن يفهمهــا جيــداً أولاً، 
ممــا سيســهل عملــي' فهمهــا مــن قبــل 
النــاس". قــال لــي ابــن طفيــل: "إذا كان 
لديــك الطاقــة، فافعــل ذلــك بنفســك. 
ذلــك  علــى  قدرتــك  مــن  واثــق  أنــا 
لأننــي أعــرف التفكيــر الجيــد الــذي 
تملكــه وإخلاصــك وتفانيــك فــي هــذا 
المجــال، أنــت تــدرك أن عمــري الكبيــر 
والتزامــي بمهمــة أخــرى أعتقــد أنهــا 
القيــام  مــن  يمنعانــي  حيويــة  أكثــر 

ــك بنفســي."  بذل
درس ابــن طفيــل الفلســفة والطــب فــي 
ــدي أعظــم فلاســفة  ــى أي غرناطــة عل
ــى  ــا، تول ــا وأطبائه الأندلــس ورياضيه
الطبيــب  ومنصــب  الــوزارة  منصــب 
يعقــوب  أبــي  للســلطان  الخــاص 
لــه  وكانــت  الموحديــن،  أميــر  يوســف 
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كتابه "حي بن 
يقظان" أكثر 

الكتب العربي�ة 
شهرة على 

مستوى العالم

تولى منصب الوزارة 
ومنصب الطبيب 

الخاص للسلطان أبي 
يعقوب يوسف أمير 

الموحدين

عنــده.  حظــوة عظيمــة 
الحكمــة  وأســرار  يقظــان  بــن  حــي 

قية  ا ستشــر لا ا
"أســرار  أو  يقظــان  بــن   قصــة حــي 
الحكمــة الاستشــراقية" هــي الكتــاب 
خلفــه  ممــا  وصلنــا  الــذي  الوحيــد 
واحــد  ولعلــه  آثــار،  مــن  ابــن طفيــل 
مــن أكثــر الكتــب العربيــة شــهرة علــى 
ــم لكثــرة مــا ترجــم إلــى  مســتوى العال

لغــات أخــرى.
الروايــة تقــول إنّ حــي بــن يقظــان قــد 
إحــدى  ملــك  شــقيقة  هــي  لأم  ولــد 
لهــا  قريــب  أبــوه  الهنديــة،  الجــزر 
شــقيقة  زواج  كان  يقظــان،  اســمه 
ســريًّا،  زواجًــا  يقظــان  مــن  الملــك 
لــم يكــن الملــك علــى علــم بــه، كونــه 
وحــن  الزيجــة،  هــذه  منــع  قــد  كان 
علــى  المخــاوف  تلبســتها  ولادتهــا 
نقمــة  مــن  عليــه  وخشــيت  طفلهــا 
شــقيقها الملــك، فوضعــت الطفــل فــي 
حملــت  البحــر،  فــي  وألقتــه  تابــوت 
أمــواج البحــر التابــوت حتــى وصلــت 
الواقــواق  جزيــرة  ســاحل  إلــى  بــه 
المجــاورة، ومــرّتْ فــي المــكان مصادفــة 
ظبيــة كانــت تبحــث عــن ابنهــا الــذي 
فقدتــه، فســمعت صــوت بــكاء الطفــل 
فاتجهــت نحــوه فعثــرت علــى "حــي " 
الوليــد فقامــت بإرضاعــه وحضانتــه.
كبــر " حــي بــن يقظــان" ومــرت حياتــه 
بمراحــل عــدة، الأولــى منهــا إرضــاع 
ــغ مــن  ــى بل ــه حت ــة وحضانتهــا ل الظبي
العمــر ســبع ســنوات وأخــذ يــدرج علــى 
مــن  ســمعه  مايــرد  ويحاكــي  المشــي 
أصــوات الظبــاء مقلــدًا إياهــا، ولكــون 
الجزيــرة تجمــع فضــلًا عــن الظبــاء 
فقــد  أيضًــا  الطيــور  مــن  الكثيــر 

أداء  ويغــازل  أصواتهــا،  يقلــد  صــار 
بتقليدهــا  حركتهــا  فــي  الحيوانــات 
حتــى  غرائزهــا،  إليــه  تهديهــا  التــي 
والتأمــل  بالملاحظــة  واســتطاع  كبــر 
أن ينمــي قدرتــه الذهنيــة التــي هــي 
جــزء مــن كينونــة خلقــه ليحصــل علــى 
الإنســانية،  غرائــزه  دوافــع  معرفتــه 
حــي  وقيــام  الظبيــة  وفــاة  الثانيــة  و 
علــى  يتعــرف  لكــي  بتشــريحها 
ســبب الوفــاة، و هــذه فتــرة معرفيــة 
بــدأت تتكــون عنــده  خالصــة، حيــث 
تلــك المعرفــة عــن طريــق مــا تقــع عليــه 
حواســه مســتثيرة العديــد مــن الأســئلة 
الملحّــة  الرغبــة  عنــده  تولّــد  التــي 
تليهــا  ومرحلــة  والتجريــب،  للبحــث 
تتلخــص فــي اكتشــافه النــار، وأخــرى 
يلخصهــا رصــده لــكل مــا يحيــط بــه 
مــن الأشــياء الموجــودة حولــه، مســتدلاً 
والــروح،  المــادة  بــن  الفــرق  علــى 
تتشــابه  الكائنــات  أن  إلــى  متوصــلًا 
الصــور.  فــي  وتختلــف  المــادة  فــي 
وطــرق  معارفــه  تتوالــى  وهكــذا 
بنفســه  مايتولــد  وملاحقــة  بحثــه 
إجاباتهــا  عــن  باحثًــا  الأســئلة  مــن 
بالتجريــب مــرة وبملاحقــة الأســباب 
والاســتنتاج،  وبالرصــد  أخــرى  مــرة 
يلتقــي حــيّ بالحضــارة والديــن عندمــا 
يلتقــي بشــخص اســمه أبســال قــدم 
النــاس  ليعتــزل  الجزيــرة  هــذه  إلــى 
والديــن،  الخلــق  باطــن  فــي  ويتفكــر 
إلــى الجزيــرة  وحــن يذهبــان ســويًا 
ــاة  ــة، يصطــدم بالحي المجــاورة المأهول
الديــن  عــن  البعيــد  النــاس  وبتفكيــر 
وعــن الفهــم الباطنــي للخلــق، ثــم يعــود 
تلــك  إلــى  بــن يقظــان وأبســال  حــي 
إلــى  لينصرفــا  المهجــورة  الجزيــرة 

تأملاتهمــا.
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وهكــذا يكــون قــد علــم عــن الوجــود 
فــي الموجــود الواجــب الوجود، ولاشــكّ 
أن اختيــاره الاســم لــم يكــن اعتباطيًــا 
وإنمــا أراد بــه أن يشــير للعقــل بدلالــة 
ال "حــي" و"يقظــان" بالإشــارة للأعلــى 
الــذي لاتأخــذه ســنة ولانــوم ســبحانه 

وتعالــى.
لقــد وضــع ابــن طفيــل فلســفته فــي 
رؤاه  إياهــا  مضمنًــا  هــذه  القصــة 
عــن  وكشــف  وأفــكاره  الفلســفية 
ســائر  بــه  يوضــح  فلســفي  مذهــب 
حقائــق الطبيعــة، إن أســاس الفكــرة 
ــق  ــذه القصــة هــو الطري الفلســفية له
المســلمن  فلاســفة  عليــه  كان  الــذي 
الأفلاطونيــة  منهــج  انتهجــوا  ممــن 
طفيــل  ابــن  صــور  وقــد  الحديثــة، 
فــي  العقــل،  رمــز  بصفتــه  الإنســان 
محــاولاً  يقظــان  بــن  حــي  صــورة 

ــن والفلســفة  ــن الدي ــاق ب ــان الاتف تبي
وهــو موضــوع شــغل أذهــان فلاســفة 

الإســلام.
تنحــو  يقظــان"،  بــن  "حــيّ  قصــة  إن 
وهــي  وفلســفي،  رومانســي  منحــى 
مــن  مســتوحاة  اســتعارية  روايــة 

والصوفيــة،  الســينوية 
ولقــد كان لهــا التأثيــر الكبيــر علــى 
والأدب  العربــي  الأدب  مــن  كل 
الأوروبــي، واســتمرت شــهرته ليصبــح 
ــا فــي جميــع أنحــاء  أكثــر الكتــب مبيعً
ــن الســابع  ــي القرن ــة ف ــا الغربي أوروب
أصبــح  وقــد  عشــر،  والثامــن  عشــر 
أيضــاً "أحــد أهــم الكتــب التــي بشّــرت 
بالثــورة العلميــة" والتنويــر الأوروبــي، 
الروايــة  فــي  عنهــا  المعبــر  والأفــكار 
أشــكال  "فــي  عليهــا  العثــور  يمكــن 
مختلفــة ودرجــات مختلفــة فــي كتــب 
ــوك وإســحاق  ــز وجــون ل ــاس هوب توم

تــرك  لقــد  كانــت،  نيوتــن وإيمانويــل 
الكتــاب ظلالــه الكبيــرة علــى العديــد 
مــن الفلاســفة العالميــن نذكــر منهــم :

هوغنــس  وكريســتيان  واليــس  جــون 
لايبنتــس  غوتفريــد  كيــث  وجــورج 
ــل هارتليــب  ــي وصاموي وروبــرت باركل
وفولتيــر مــن بــن الكتــاب الأوروبيــن 
الذيــن تأثــروا بكتــاب حــيّ بــن يقظــان.

آثــاره
تنوّعــت معــارف ابــن طفيــل وبنــاء علــى 
هــذا التّنــوّع الثّــرّ فقــد ورد عــن لســان 
الديــن بــن الخطيــب أنّ لابــن طفيــل 
ــن  ــر اب ــا ذك ــي الطــب، فيم ــن ف مجلدي
كتابًــا  رشــد  لابــن  أن  أصيبعــة  أبــي 
بــن  ومباحــث  "مراجعــات  عنوانــه 
ــن رشــد  ــن اب ــل وب ــن طفي ــر ب ــي بك أب
فــي رســمه للــدواء فــي كتابــه الموســوم 

 . " ت لكليــا با
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لإبن طفيل 
مجلدين في 

الطب كما أن له 
أيضًا مؤلفات في 

الفلك

ــره  ــك ذك ــب كذل ــن الخطي وورد عــن اب
فــي أن ابــن الخطيــب لــه "أرجــوزة فــي 

الطــب". 
كمــا لــه أيضًــا مؤلفــات فــي الفلــك، 
فــي  إحداهــا  إلــى  رشــد  ابــن  أشــار 
شــرحه الأوســط علــى كتــاب "الآثــار 
العلويــة" لأرســطو طاليــس،  و كذلــك 
يشــير تلميــذ ابــن طفيــل "البطروجــي" 
فــي  كتابــه  مقدمــة  فــي  هــذا  إلــى 

الفلــك.
أمــا آثــاره الفلســفية فلــم يبــقَ منهــا 
بــن  "حــي  هــو  واحــد  كتــاب  غيــر 

ســالفًا.  أشــرنا  كمــا  يقظــان" 
شعره

كان ابــن طفيــل شــاعرًا، ومــن شــعره 
وعلاجهــا،  الأمــراض  فــي  الأرجــوزة 
وقصيدتــه المعروفــة التــي يحــرض بهــا 
المســلمن علــى الجهــاد فــي الحملــة 
ــن  ــو يعقــوب يوســف ب ــي أعدّهــا أب الت
عبــد المؤمــن أميــر الموحديــن لنجــدة 
المســلمن فــي الأندلــس وفيهــا يقــول:
أقيمــوا صــدور الخيــل نحــو المغــارب 

لِغــزو الأعــادي واقتنــاء الرغائــب
وأذكــوا المذاكــي العاديــات علــى العــدا 
فقــد عرضــت للحــرب جــرد الســلاهب
فــلا تقتنــى الآمــال إلا مـــن القنــا ولا 

تكتــب العليــا بغيــر الكتائــب
ومنها:

تحــف  عربيــة  همـــة  فابعثوهــا  ألا 
والقواضــب القنــا  بأطــراف 

ثائــر  قومــة  الديــن  لنصــر  وقومــوا 
راغــب فيئــة  التحقيــق  إلــى  وفيئــوا 

ولــه فــي الغزل الصوفي قوله:
ألمــت وقــد نــام المشــيح وهومــا وأســرت 

مــن  العقيــق  وادي  إلــى 
الحمــى

تــرب  علــى  وجــرت 
المحصــب ذيلهــا فمــا زال 
ذاك التــرب نهبــا مقســما

ظــلام  لا  أن  رأت  ولمــا 
يجنهــا وأن ســراها فيـــه 

يتكتمــا لــن 
الريــط  عذبــات  نضــت 
عــن حــر وجههــا فأبــدت 
المتوســما يدهــش  محيــا 
حجــاب  تجليهــا  فــكان 
جمالهــا كشــمس الضحــى 

الطــرف  بهــا  يعضــى 
كلمــا

ولمــا التقينــا بعــد طــول 
تهاجــر وقــد كاد حبــل 

الــود أن يتصرمــا
جلــت عـــن ثناياهــا وأومــض بــارق فلــم 

أدر مــن شــق الدجنــة منهمــا
وقالــت، وقــد رقَّ الحديــث وأبصــرت 

قرائــن أحــوال أذعــن المكتمــا
نشــدتك لا يذهــب بــك الشــوق مذهبــا 

يهــون صعبــا أو يرخــص مأثمــا
نوالهــا  عــن  مســتغنيا  لا  فأمســكت 

ولكن رأيت الصبر أوفى وأكتما 
وفاته 

عــن عمــر ناهــز الســابعة والثمانــن 
فــي  طويلــة   رحلــة  وبعــد  عامــاً  
بطــون المعــارف واســتجلاءها، وبعــد  
العناويــن   نتــاج غزيــر توزعتــه شــتى 
والموضوعــات، توفــي فــي عــام 581 هـ 
ــة مراكــش،  ــق 1185م فــي مدين المواف
ودفــن هنــاك، واشــترك الســلطان أبــو 

يوســف فــي تشــييع جنازتــه.



الأدب

لماذا يختار شخص ما أن يكون أديبا؟!.
هــل تخُلــق الموهبــةُ مــع الأديــبِ الــذي يجــب عليــه العمــل علــى صقلهــا واســتثمارها 
كيــلا تمــوت فــي حــال إهمالهــا، وإن لــم يكــن لــه يــد فــي اكتســابها؟ أم أنَّ أيَّ 
إنســان يســتطيع أخــذ القــرار الواعــي ليكــون أديبــا، وبالنتيجــة عليــه العكــوف علــى 

القــراءة، والتــدرّب علــى الكتابــة، حتــى يتقــن فنــون صنعــة الكتابــة؟.
مثــل تلــك الأســئلة طرحهــا علمــاء النفــس علــى طاولــة البحــث منــذ أخــذ هــذا 

العلــم الوليــد فــي القــرن التاســع عشــر اســتقلاله عــن الفلســفة وبــدأ يشــقّ 
دربــه الخــاص فــي مجــالات العلــوم الإنســانية.

الطبيــب النمســاوي )ســيغموند فرويــد( 1856-1939 
رائــد التحليــل النفســي الحديــث، ومؤســس 
مدرســة )علــم التحليــل النفســي( عــزا أمــر 
التــي  الغريزيــة  النزعــة  إلــى  المواهــب 
تمنعهــا الظــروف الواقعيــة مــن التعبيــر 
ــك تتحــول  ــة، وبذل عــن نفســها بحري

الأدباء الأدباء 
وأسرار الكتابةوأسرار الكتابة

سامر أنور الشمالي 

إلــى طاقــات كامنــة تعبــر عــن نفســها 
بطــرق غيــر مباشــرة، وبذلــك قــد تظهــر 
ــر  ــي حــال توف ــي تتطــور ف المواهــب الت
الموضوعيــة،  الظــروف 
وربمــا تتجــه نحــو 

عالــم الأدب. 
عالــم  ولكــن 
الطــب النفســي 
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الإحساس العميق 
لدى البعض 

بالنقص وراء 
انبعاث المواهب 

الفذّة

البعض من الأدباء 
وجدوا أنفسهم 
يكتبون بمحض 
المصادفة دون 
تخطيط مسبق

النمســاوي )ألفــرد آدلــر( 1870-1937 
صاحــب مدرســة )علــم النفــس الفردي( 
وجــد أن الإنســان بطبعــه يســعى نحــو 
الكمــال، وإنّ الإحســاس العميــق لــدى 
البعــض بالنقــص وراء انبعــاث المواهــب 
حالــة  الموهبــة  تكــون  وبذلــك  الفــذّة، 
تعويضيــة وتصالحيــة مــع الــذات، وهــذا 
ــق الأدب.  مــا يحققــه الكاتــب عــن طري
)كارل  السويســري  النفــس  عالــم  أمــا 
)علــم  مؤســس   1875-1961 يونــغ( 
مــن  اســتفاد  فقــد  التحليلــي(  النفــس 
عــن  تتحــدث  التــي  )فرويــد(  نظريــة 
بوجــود  وقــال  الفــردي،  اللاشــعور 
يتوارثــه  الــذي  الجمعــي  اللاشــعور 
البشــر، وبــأن هــذا المخــزون الحضــاري 
تكمــن فيــه بــذور الإبــداع التــي تكتســي 
مقــدرات  نتيجــة  مختلفــة  بألــوان 
ــل بعــض  ــا يجع ــه، وهــذا م ــرد وبيئت الف

الأدب. يحترفــون  الموهوبــن 
وعلــى الرغــم مــن أن )آدلــر( و)يونــغ( 
ــذي  ــد( ال انشــقا عــن أســتاذهما )فروي
فــي  مميــزة  علاقــات  بــه  ربطتهمــا 
مراحــل معينــة مــن حياتهمــا، فقــد اتفقا 
معــه علــى أنّ كل إرهاصــات المواهــب لا 
شــعورية، أي أنّ المبــدع يجهــل الأســباب 
يمارســها  كان  وإن  لموهبتــه  الخفيــة 
ــرف. ــب كمحت ــا يكت بوعــي كامــل عندم

وبذلــك لــم يحســم كبــار علمــاء النفــس 
ذاتــه  الموضــوع  يــزال  لا  لهــذا  الأمــر، 
منــذ  البحــث  بســاط  علــى  مطروحــا 
ســلطت أضــواء العلــوم الإنســانية علــى 

الإبــداع فــي عالــم الأدب.
ربمــا يتســاءل القــارئ: لمــاذا لا تطــرح 
ــاء أنفســهم؟  ــى الأدب الأســئلة عينهــا عل
الشــافية  الإجابــات  يقدّمــون  لعلهّــم 
بشــؤونهم،  أدرى  باعتبارهــم  الوافيــة 

أعمالهــم؟!. وطبيعــة 
ــب عــن  ــم يغ ــر هــذا ل ــة الأم ــي حقيق ف
الأســئلة  طرحــوا  الذيــن  المهتمــن 
علــى الأدبــاء، وفــي بعــض الحــوارات 
ــاء عــن  يستفســر الصحفيــون مــن الأدب
ــى  ــوا إل ــاء تطرق ــة أدب ــر، وثم هــذا الأم
ــم.  ــة مذكراته ــاء كتاب هــذا الموضــوع أثن
ولكــن عنــد اســتعراض الإجابــات نجــد 
أنّ كلا منهــم أجــاب بطريقتــه الخاصــة، 
أي ليــس هنــاك جــواب نهائــي حســم 

الدائــر!. الجــدل 
إجابــات  مــن  انتقينــا  حــال  أي  علــى 
الأكثــر  الأنمــاط  يعكــس  مــا  الأدبــاء 
شــاملة  رؤيــة  لتقــديم  بينهــم  شــيوعا 
عــن نظــرة الأدبــاء للعمليــة الإبداعيــة 

والغمــوض. بالأســرار  المحاطــة 
)شافاك والكتابة والمصادفة(

مــن الاعترافــات الغريبــة التــي يقدمهــا 
الأدبــاء عــن أســباب احترافهــم الكتابــة 
أنهــم وجــدوا أنفســهم يكتبــون بمحــض 
المصادفــة دون تخطيــط مســبق! ولــم 
تراودهــم أحــلام بــأن يكونــوا مــن نجــوم 

الأدب.
الذيــن اعترفــوا بدخــول عوالــم  ومــن 
فيهــا  لهــم  يــدَ  لا  بمصادفــة  الكتابــة 
)إليــف  الشــهيرة  التركيــة  الكاتبــة 
ــا  ــك عندمــا أهدته شــافاك( 1971 وذل
أمهــا دفتــر مذكــرات لتكتــب يومياتهــا. 
ولكنهــا لــم تفعــل لأنهــا لــم تجــد مــا 
تكتبــه عــن نفســها، بــل وجــدت نفســها 
وشــعرت  خياليــة،  أشــياء  عــن  تكتــب 
مــا  بالفعــل، وهــذا  الأمــر ممتــع  بــأن 
تعيشــها  التــي  الوحــدة  مــن  أنقذهــا 
تعانيــه.  الــذي  والحــزن  المنــزل،  فــي 
ــت  ــات، وحقق ــف الرواي ــدأت بتألي ــم ب ث
شــهرة عالميــة جعلتهــا مــن أهــم كتــاب 



الأدب

الروايــة فــي العصــر الراهــن، وبذلــك 
كان احترافهــا الكتابــة علاجــا نفســيا 
ثــم  ذاتيــا للخــروج مــن الكآبــة، ومــن 

أيضــا: الــذات  تحقيــق 
بــل  نفســي،  عــن  لا  أكتــب،  )بــدأتُ 
ــم وجــود، وعــن  ــم يكــن له ــاس ل عــن أن
أن  قــط، ودون  لــم تحــدث  أشــياء 
أدري عبــرتُ الخــط 
بــن  الفاصــل 
لحقيقــة  ا

. ل( لخيــا ا و
لكــن لــو لــم تقــدم الأم دفتــر المذكــرات 
إلــى ابنتهــا هــل كانــت ســتجد حافــزا 
ــة  آخــر ليفجــر طاقاتهــا الأدبيــة الكامن
ــة بالفعــل؟ أم لأنهــا كانــت  لأنهــا موهوب
ســتقضي حيــاة رتيبــة لا تحقــق فيهــا 
تلــك  فــي  كانــت  وربمــا  شــهرة؟!  أي 
الحيــاة ســتعكف علــى قــراءة الروايــات 
لمجــرد التســلية لأنهــا لا تجــد مــا تفعلــه.

لاشــكّ في أن تلك التســاؤلات لا أجوبة 
لهــا، لأن الإنســان يجهــل مــا ســيفعل 

بحياتــه لــو عــاش ظروفــا مختلفــة!.
)نيبول ودفاتره(

يكتبــون  المعروفــن  الكتّــاب  كلُّ  ليــس 
القــرّاء،  يظــنّ  قــد  كمــا  بســهولة 
فــي  صعوبــة  يجــدون  منهــم  فالكثيــر 
بعــض  يتبعــون  لهــذا  الكتــب،  تأليــف 
العــادات لتحفيــز أنفســهم علــى الكتابــة 
الكتــب،  تأليــف  فــي  والاســتمرار 
مبــرر  تبــدو غريبــة ولا  وبعضهــا 

لهــا. منطقيــا 
بعــض  يتبعــون  الذيــن  ومــن 
الروائــي  الغريبــة  العــادات 
البريطانــي )ف. س. نيبــول( 
-1932 2018 الــذي يخبرنــا 
عــن طريقتــه بإثــارة المخيلــة:

مصطحبــا  دومــا  )أســافر 
ودفتريــن  ســترة 
الواحــد  للملاحظــات، 
علــى اليمــن والآخــر علــى 
اليســار. وعندمــا أصــادف 
بدقــة  أســجل  شــخصا 
متناهيــة مــا يقولــه تــاركا 
بعمــق.  للتفكيــر  لــه مهلــة 
ــي وأعــود  ــر رأي ــا، أغي أحيان

جــدا.  نــادر  ذلــك  لكــن  أخــرى،  مــرة 
تدوينــه  يمكــن  مــا  مدهــش  هــو  كــم 
باليــد خــلال ســاعة فقــط! ثــم أجمــع 
الســردية.  الدائــرة  داخــل  الشــهادات 
آخــر!(. بشــكل  أعمــل  أن  مســتحيل 

عــن  يختلــف  )نيبــول(  أن  يبــدو 
الذيــن  الملاحظــة  الشــديدي  الأدبــاء 
والســمعية  البصريــة  ذاكرتهــم  تخــزن 
المشــاهدات والمســموعات دون الحاجــة 
هــل  ولكــن  ملاحظــات.  دفاتــر  إلــى 
الحــرص علــى وجــود الدفاتــر بمتنــاول 
اليــد يــدلّ علــى ضعــف المخيلــة أو فقــر 
الموهبــة؟ لاســيما أنّ هــذا الكاتب-رغــم 
شــهرته-لم يحقــق حضــورا لافتــا فــي 
نيلــه  الرّغــم مــن  العالمــي علــى  الأدب 
جائــزة نوبــل عــام 2001، بــل ســرعان 
مــن  كثــر  بعدمــا  النســيان  طالــه  مــا 
حــازوا علــى هــذه الجائــزة مــن بعــده.

وربمــا نســتطيع الزعــم أنّ مَــن يكتــب 
لأن  موهــوب  نصــف  هــو  بصعوبــة 
إلــى  وتحتــاج  ضعيفــة  عنــده  الموهبــة 

لإثارتهــا؟!. قويــة  محفــزات 
)ساباتو  يكتب لنفسه(

)إرنســتو  الأرجنتينــي  الكاتــب  يدلــي 
بالتصريــح   1911-2011 ســاباتو( 
تفــردا أيضــا،  الأكثــر عمقــا، والأكثــر 
يكتــب  لا  المؤلــف  أن  يؤكــد  وهــو 
بالضــرورة عــن الأشــياء التــي يعرفهــا 
جيــدا. بــل قــد يحتــاج إلــى الكتابــة عــن 
الحيــاة  يفهــم  لعلــه  الأخــرى  الأشــياء 
بطريقــة أفضــل! فــأنْ تعيــش الحيــاة 
بــكل  التجربــة  خضــت  أنــك  يعنــي  لا 
تفاصيلهــا، فــلا بــدّ مــن التأمــل فيمــا 
حولــك لتــدرك مــا تمــرّ بــه. والكتابــة 
هــذا  فــي  التأمــل  أنــواع  أرقــى  هــي 
ــة  ــة طريق ــك تكــون الكتاب المجــال. وبذل
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فــي اكتشــاف الحيــاة، والعيــش بطريقــة 
عميقــة لا تتوفــر للكثيريــن مــن النــاس، 
ليــس الذيــن لا يكتبــون بالضــرورة، بــل 
الذيــن لا يقــرؤون مــا خطّــه الأدبــاء.

يجمــع  الــذي  كتابــه  )ســاباتو(  ويقــدم 
فيــه آراءه عــن الحيــاة والأدب بقولــه:

)لمــن أكتــبُ هــذا الكتــاب؟ فــي المقــام 
الأول، أكتبــه لنفســي، بهــدف إيضــاح 
بعــض البديهيــات الغامضــة حــول مــا 
لأننــي  وكذلــك،  حياتــي،  فــي  أفعلــه 
المنوعــة  النصــوص  هــذه  بــأن  أعتقــد 
قــد تنفــع الشــباب الذيــن يناضلــون مــن 
أجــل البحــث عــن الــذات، كمــا كنــت أنــا 

فــي صبــاي(. 
ومهتــم  بالآخــر  معنــيّ  )ســاباتو(  ولأن 
القــارئ  مــن  يريــد  العــام  بالشــأن 
أيضــا،  وأفــكاره  تأملاتــه،  مشــاركته 
القــرّاء- وليســتفيد  الفائــدة  لتعــمّ 

الأديــب  الشــباب-من تجربــة  لاســيما 
العجــوز الــذي عــاش الحيــاة وخبرهــا 
بــكل مــا فيهــا مــن ملــذات وخيبــات، 
هــذا  يحبّــذ  وبذلــك  وبــؤس.  وســرور 
الأديــب القيــام بــدور المعلــم، ولا يكتفــي 
بــدور الكاتــب الــذي يريــد كشــف أســرار 
ــع  ــرّاء، دون التنطّ ــا للق ــاة وتقديمه الحي
للقيــام بــدور الناصــح والمرشــد الــذي 

يبحــث عــن مريديــن وليــس قــرّاء.
***

أســباب  عــن  الإجابــة  الأدبــاء  حــاول 

1 مجموعة مؤلفن )حياة الكتابة( ترجمة: عبد الله الزماي- دار مسكيلياني- تونس- الطبعة الأولى -2018 
ص21.

2 مجموعة مؤلفن )عوالم روائية.. خفايا الكتابة الروائية( ترجمة: سعيد بوكرامي - دار أزمنة- الأردن - 
الطبعة الأولى -2007 ص63.

3 إرنستو ساباتو )الكاتب وأشباحه( ترجمة : سلوى محمود - مراجعة :  عبيرعبد الحافظ - الناشر: المركز 
القومي للترجمة- القاهرة- الطبعة  الأولى 2015 - ص20.

اختيــار الكتابــة مهنــة أو هوايــة لعلهــم 
ــى الرغــم مــن  يكشــفون أســرارها، وعل
غموضــا  الأســرار  أكثــر  بقيــت  ذلــك 
فــي أعمــاق النفــس البشــرية! ويبــدو 
ــاء أنفســهم  ــك، فالأدب ــا ســتظل كذل أنه
لا يعرفــون كل الإجابــات عــن الأســئلة 
المطروحــة عــن الإبــداع، لهــذا ســتظل 
ــا لا  ــة نظــر قائله ــل وجه ــة تمث كل إجاب

غيــر!!!.
المصادر والمراجع:
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الأدب

لا نغالــي إذا قلنــا إنَّ شــرعية الرمــز أذكــت جذوتهــا فــي أغلــب الأجنــاس 
الأدبيــة ســردية كانــت أم شــعرية وجعلتنــا قابعــن فــي أن نســبر أغوارهــا 
ونقتفــي كينونتهــا بحثًــا عــن ماهيــة القصــد ووجوبــه داخل النــص الأدبي، 
لمــا بــه مــن افتراضــات حســية غايتهــا الجــدوى مــن إيصــال المعنــى 
ــة أو بأخــرى  ــا بطريق ــب عليه ــردة وربمــا اللع ــة المف المستشــفّ مــن ذاتي
ــزة علــى جماليــة  عبــر إيحــاءات محسوســة تعنــى بمســاحات ذهنيــة متعكِّ
المفــردة كمــا يقــول )غوســتاف كاهــن(، وحســبي أنّــه لــم يتســنّ لأحــد 
فكــرة البحــث الجــادّ والولــوج فــي حيثياتــهِ ممــا يجعــل مــن استســاغتهِ 

الرمز ودلالته داخل الرمز ودلالته داخل 
النص الأدبيالنص الأدبي

للنــص بالغــة الشــطط، ويبقــى متلاطمــا فــي دوامــة 
الصــراع المحفــوف بالتأويــل الــذي يفقــده التفســير 
الناجــع لمعرفــة غايــة وجــوده، فضــلا عــن اســتحبابه 
كهــدف أو دلالــة علــى معرفة اســتبيانه ومــدى تأثره 
مــن لــدن القــارئ، وإن كان الطريــق غيــر معبــد 
بعــض الشــيء، ناهيــك عــن المتعــة التــي يتركهــا فــي 
إبــراز مدياتــه التحليليــة عبــر فنــارات مــن التّجلّــي 
التــي تهــدف إلــى الصعــود بالنــص وبنائهــا الجمالي 
الهــادف، لربّمــا عنــد بيــان حاجــة الرمــز فــي النّــصّ 
الأدبــي يجــب علينــا أن نذكــر لمحــة عــن بدايــة 

ميثم الخزرجي 
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الحركــة الرمزيــة، ومتــى وأيــن نشــأت، 
احتــواء  لنــا  ليتســنى  نشــوئها  وســبب 
الحالــة بمــا فيهــا مــن مجانيــات تســببت 
فــي تشــفير النّــص وجعلــه  عســير الفهم 
غيــر محبــب لــدى الكثيــر مــن جمهــور 

الشــعر علــى وجــه التحديــد.
ــة الشــعرية  ــى الحرك ــة ال  تشــير الرمزي
عــام  بــن  فرنســا  فــي  ظهــرت  التــي 
وجــه  علــى  )1900م(  وعــام  )1880م( 
علــى  ثــورة  جــاءت  وقــد  التقريــب، 
ظهــرت  أدبيــة  مدرســة   - البرناســية 
فــي فرنســا بــن عــام )1866م( وعــام 
الأدب  أخضعــت  )1876م(-التــي 
الواضحــة وصيحــة  العلميــة  للحقائــق 
بوجــه الطبيعــة الجامــدة والرومنطيقيــة 
مطلقًــا  إيمانًــا  تؤمــن  التــي  المائعــة 
ضــرورة  وعلــى  العاطفــة  بقدســية 
التّحليــق فــي عالــم الخيــال والأحــلام 
الحتمــي  الواقــع  عالــم  مــن  هربًــا 
المفــروض، وهــذا أحــد الأســباب التــي 
جعلــت للحركــة الرمزيــة رواجهــا فــي 
الرمزيــون  تأثــر  لقــد  الوقــت  ذلــك 
بالفلســفة المثاليــة التــي تؤمــن بوجــود 
الأشــياء  عالــم  و  المثُــل  )عالــم  عالمــن 
الحقائــق  عالــم  فــالأول  المحسوســة( 
المطلقــة والثانــي ليــس ســوى انعــكاس 
لهــا، كمــا أنّهــم تأثــروا بفلســفة كانــت 
)Kant( التــي تــرى بــأن جوهــر الإنســان 
يكمــن فــي عالمــة الباطنــي الــذي يفتــرض 
المفــردة  فضــاءات  عبــر  التحليــق  بــه 
ــاً عــن مدياتهــا،  بيــد أن  والتّقصــي بحث
ــز الإبحــار  ــق الرم ــات تطبي ــن ضروري م
فــي متاهــات النــص الــذي يســتحيل  إلى 
أن ترفــل المفــردة بحلةٍ مغايــرةٍ وإظهارها 

بمظهــر آخــر غيــر مظهرهــا الأصلــي مع 
الحفــاظ علــى مضمونهــا الداخلــي الذي 
يعطــي الهــدف المرجــو  لغايــةٍ جماليــة أو 
ــب فــي  ــدن الأدي ــدا مــن ل ــا ب ــق م لتحقي
أن يمــرّر أنســاقه المضمــرة داخــل النّــص 
والتــي  اجتماعيــة  أم  كانــت  سياســية 
ــراد  ــر فــي إي ــى مجــاز التعبي تقتضــي إل
الجملــة الأدبيــة متوهجة فــي وعيه الذي 
يتوخّــى مــن خلالــه مــرور نتاجــه الأدبــي 
علــى أتمِّ صــورة، فضــلا عــن الدهشــة 
ــه  ــل من ــي تجع ــا بالنــص الت ــي يخلفّه الت
وتيرتهــا  تتعالــى  مموســقة،  صيحــات 
لبنــاء جماليــات متكئــة علــى تموجــات 
خاليــة  مختصــرة  بماهيــات  ممزوجــة 
والإنشــائية  الإســهاب  مجانيــات  مــن 
التــي ســرعان مــا تترهــل وتذهــب بمهــب 
الريــح، إذ إنّ لــورود الرمــز غايــة وهــدف 
لا مجانيــة أو اســتهواء مزاجــي، أو قلــق 
ــرًا  ــه غائ ــصّ وجعل ــة النّ ــى تخم ــؤول إل ي
فــي متاهــات متلاشــية، فضــلًا عــن ذلك 
ــي  ــكًا ف ــا ومنه ــارئ هائم ــن الق ــل م يجع
يجعــل  أن  بغيــة  متلاطمــة؛  ترهيمــات 
مــن قراءتــه للنــص أكثــر تنســيقًا ووعيًــا 
النّــص الأدبــي، وممــا  فــي اســتقطاب 
لاشــكَّ فيــه أن ماهيــة تطــوّر الرمــز فــي 
الشــعرية العربيــة أصبــح أكثــر رواجًــا 
فــي داخــل المــن الشــعري العربــي، وهــذا 
الــرواج محفــوف بتطور السُــلمّ الموســيقي 
الشــعري، فمــن العمــود التراثــي الــذي 
ألفتــه ذائقتنــا الأدبيــة نجــد ونلاحــظ 
وتشــبيهاته  بوضــوح  الرمــز  مجيــئ 
محملــة  غيــر  صريحــة  تشــبيهات 
نلاحــظ  بينمــا  مقحمــة،  بتراجيديــا 
المــدارس التجديديــة - مدرســة الشــعر 

ورود  لماهيــة  كان  تلتهــا  التــي  الحــرّ-  
الرمــز مــن أهــم مســلمّات إنجــاح بنــاء 
النــص الشــعري، كمــا عند الســياب الذي 
اغتــرف مــن الرمــوز اليونانية والإغريقية 
متبوعًــا بالشــاعر عبــد الوهــاب البياتــي 
الــذي اســتل مــن المتصوفــة أبــرز رمــوزه 
بالشــقاء والونــى مــرورًا بأودونيــس الــذي 
ازدحمــت رمزياتــه بشــكل ملفــت،  فضــلًا 
عــن ذلــك كانــت هــذه المرحلــة مرحلــة 
العربيــة،  الشــعرية  تاريــخ  فــي  مهمــة 
تأثــروا  المرحلــة  هــذه  شــعراء  أن  بيــد 
تأثــراً واضحــاً بـــ )بودليــر( و)مالارميــه( 
صاحــب المذهــب الجمالــي الــذي أدخــل 
العــدم،  وأســلوب  الميتافيزيقيــة  اللغــة 
أو  النثــر  فــي قصيــدة  أمــا ومــن جــاء 
قصيــدة النــص فليــس ثمــة غيــر الرمــز 
وهنــا  نصوصهــم،  بهــا  اكتظــت  الــذي 
وليــس  الشــعراء،  بعــض  إلــى  إشــارة 
الــكل طبعــا الذيــن أغرقــوا نصوصهــم 
أعــرف  ولا  الرمــز،  بطابــع  وســوّروها 
هــل هــي مســألة مشــاطرة أم مســألة 
ــة فــي داخــل النــص؟ فــي حــن أنّ  ذوقي
مــن  يجعــل  بــه  الإفــراط  أو  الإســراف 
النــص مفعمــا باللغزيــة والغمــوض، وهذا 
مــا لانريــدة فــي نتاجنــا الأدبــي، نعــم إن 
لــكل شــاعر طابعــه فــي إيصــال الفكــرة 
مــن خــلال أيدولوجياتــه المســتقاة مــن 
تضاريــس المــكان والتأثــر والبنــاء الذوقي 
ولكــن حريّــا بــه أن يراعــي بأنــه لا يكتــب 
لنفســه أو لشــريحة معينــة مــن النــاس 
وأن يســعى جاهــدًا فــي إعطــاء نصــوص 
مــز الهــادف وإيصــال  مفعمــة بجمــال الرَّ
نتاجــه الأدبــي لا عــن طريــق الاضطــراب 

والغرائبيــة.
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الأدب

ــي الصــف الأول  ــد - ف ــرة - بالتحدي ــذة صغي ــت تلمي ــا كن عندم
الابتدائــي، أذكــر مقــرر مــادة اللغــة العربيــة فــي ذاك الوقــت، 
كان الــدرس الأول فــي الكتــاب معنونًــا بـــ " حــذاء هنــد ورجــل 
نــورة ". وثمــة جملــة مــا تــزال ملتصقــة بذاكرتــي، فالمعلمــة كانــت 
تحــرص علــى تلقينهــا لنــا بتكرارهــا عــدة مــرات، والجملــة كانــت 
تقــول: )لبســت نــورة حــذاء هنــد، حــذاء هنــد كبيــر ورجــل نــورة 

ــرة(. صغي
ومــذ ذاك الــدرس، وأنــا لا أتوانــى عــن انتعــال أحذيــة كبيــرة 
أســتعرض مــن خلالهــا وجــه الشــبه بينــي ونــورة الصغيــرة، التــي 
كانــت دائمــا تنتعــل حــذاء أختهــا الكبــرى كســبيل لاستكشــاف 
عوالــم مَــنْ هــم أكبــر منهــا ســنًّا بكثيــر. تكــوّر بعــد ذلــك مفهــوم 
ــه عنــدي، وطالمــا تمنــى قلبــي الصغيــر بصغــر  الحــذاء ومدلولات
عقلــي وقامتــي ورجلــيَّ تحديــدًا أن أنتعــل الحــذاء الأحمــر، دون 
ــي تتجســد  ــى حــذاء ســندريلا؛ ك ــم الحصــول عل ــي حل أن يفوتن

الأســطورة فينــي، وأدركــت تلــك الطفلــة التــي كنتهــا مــع 
ــر معــه أشــياء أخــرى.. ــر الحــذاء كب ــه كلمــا كب ــام، أن الأي

ــوان  ــى أشــكال وأحجــام وأل ــة متعــددة نلبســها عل ثمــة أحذي
بالتدليــل،  أقدامهــم  يفرطــون  الأفــراد  وبعــض  مختلفــة، 
فينتعلــون فــي العــام الواحــد أكثــر مــن نــوع مــن الأحذيــة، 
فهنــاك أحذيــة للمدرســة، أحذيــة للســوق، أحذيــة للعيــد، 
أحذيــة للمنــزل وأحذيــة لخــارج المنــزل إضافــة إلــى أحذيــة 
نقتنيهــا بــلا مناســبة، أحذيــة لــكل الفصــول والمناســبات، 
وفــي الســنوات الأخيــرة حرصــن - معظــم النســاء -علــى أن 
يكــون لــكل زيّ حــذاء خاصًــا يتــلاءم مــع لونــه، ويذكــر أن 
المغنيــة " فيرجــي " نجمــة فريــق " بــلاك أيــد بيــز " واجهــت 

موقفًــا محرجًــا قبــل دقائــق مــن أداء فقرتهــا علــى 
الهــواء فــي برنامــج تلفزيونــي، حن وجدت 

أنّ الحــذاء الــذي ســوف تنتعلــه 

مكتبة أحذيةمكتبة أحذية
ليلى عبدالله 

العدد 23 -  يناير  2021
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بعض الأفراد 
يفرطون أقدامهم 

بالتدليل، فينتعلون 
في العام الواحد أكثر 

من نوع من الأحذية

كلما كبر 
الحذاء كبر 

معه أشياء 
أخرى

الــذي  الســهرة  لفســتان  ملائــم  غيــر 
الأزمــة  تلــك  مــن  فأغاثتهــا  ترتديــه، 
المغنيــة " شــيرلي كــول " حــن قدمــت 
لهــا حــذاء مناســبًا مــن غرفــة ملابســها 
فــي هيئــة التلفزيــون، وحــن اعتلــت " 
فيرجــي " منصــة المســرح علقــت بقولهــا 
ــي أزمــة فــي الدقيقــة  : ) لقــد وقعــت ل
الأخيــرة قبــل أن أعتلــي المســرح، لذلــك 
شــكرًا لــك شــيرلي كــول لجعلــي أســتعير 

حــذاءك (..
تعوزهــم  الذيــن  آخريــن  أفــراد  بينمــا 
حاجــات أخــرى أهــم بكثيــر مــن الحــذاء؛ 
أقدامهــم  فــي  يمشــي  الحــذاء  فــإن 
كفــم  يهتــرئ  حتــى  طويلــة  أعوامًــا 
تمســاح مفتــوح، وإذا مــا ضــاق حــذاء 
هنــاك  فــإن  كبيرتــن؛  قدمــن  علــى 
قدمــن صغيرتــن آخريــن ســيرثان هــذا 
الحــذاء.. وهــذا مــا حــدث مــع الكاتــب 
" أنيــس منصــور " حيــث حكــى قصتــه 
المؤلمــة مــع الحــذاء فــي كتابــه ) قلــوب 
صغيــرة ( قائــلا : " لــو كان لــي حــذاء 
جديــد ولــو مــرة واحــدة مــا جــرى مــا 
ــي  ــة إخوت ــدي أحذي ــت أرت كان، فقــد كن
ــة  الأكبــر منــي، هــم أكبــر منــي والأحذي
ــت أشــعر براحــة  ــر مــن قدمــي، وكن أكب
أو  الحركــة  فــي  وحريــة  قدمــي  فــي 
هكــذا كنــت أقــول لنفســي، ولابــدّ أننــي 
كنــت أقــول ذلــك فــي حالــة دفــاع عــن 
النفــس، عندمــا يتعجــب زملائــي فــي 
المدرســة مــن هــذا المنظــر الغريــب، ولــم 
يكــن دفاعًــا عــن نفــس ضــد شــخص 
واحــد وإنمــا ضــد كثيريــن، فقــد كان 
بعــض زملائــي يجيئــون ليتفرجــوا علــى 
ــر،  ــم هــو كبي ــل، ك ــم هــو طوي ــي ك حذائ
وصــرتُ أشــعر بأننــي فعــلا مضحــك 
أســتطيع  لا  أننــي  يؤلمنــي  كان  والــذي 

ــف أداري  ــل شــيئا ولا أعــرف كي أن أفع
حذائــي ولا أيــن أضــع قدمــي..".

 " منصــور  أنيــس   " الكاتــب  عقــدة 
تفاقمــت مــع الأيــام بحيــث أخــذ يتصــور 
أن كل تلميــذ يقــع منــه قلــم علــى الأرض 
أو مســطرة إنمــا هــي حيلــة ليلقــي نظــرة 
علــى حذائــه، لدرجــة أصبــح أول مــن 
يدخــل الفصــل وآخــر مــن يخــرج منهــا!
عزيــز   " الســاخر  التركــي  وللكاتــب 
 ( بعنــوان  ظريفــة  قصــة   " نيســن 
ــروي القصــة  ــث ت ــق ( حي الحــذاء الضي
لفتــاة،  عاشــق  لــه صديــق  رجــل  عــن 
يســتدين  أن  إلــى  الظــروف  اضطرتــه 
حــذاء  يشــتري  كــي  المــال؛  مــن  مبلغــا 
منــزل  إلــى  صديقــه  ليرافــق  جديــدًا 
ــا، فيجــد أن الحــذاء  ــي يحبه ــاة الت الفت
الــذي علــى مقــاس قدميــه أعلــى ســعرًا 
مــن الأحذيــة الأخــرى، ونتيجــة قلــة ذات 
اليــد يشــتري حــذاء أقــل مــن مقاســه 
بدرجــة واحــدة، وطــوال الطريــق تتوجــع 
قدمــاه مــن الألــم، وفــي أثنــاء الزيــارة 
كان صديقــه يثرثــر ويحكــي لأهــل الفتــاة 
قصصًــا ســاخرة بينمــا تقبّــع هــو فــي 
صمتــه، متعــرق بشــدة والاحتقــان يأخذه 
بينمــا كل قطعــة مــن جســده تلتهــب مــن 
الحمــى، ولــم يملــك صاحبــه أمــام حجــر 
ــه بالخجــول أمــام  ــه ســوى أن ينعت صمت
أهــل الفتــاة، وفــي لحظــة خروجهــم مــن 
منــزل الفتــاة تســأله والدتهــا إذا مــا كان 
متزوجًــا، فيحــرك رأســه إشــارة بــلا.. 
يؤنّبــه صاحبــه علــى  الطريــق  وطــوال 
صمتــه، بينمــا يتحامــل الألــم كثيــرًا علــى 
قدميــه، وحــن يصــل إلــى مقــر عملــه 
يلقــى بجســده علــى الأريكــة وتتداعــى 
أيــادي كل مــن زملائــه لمســاعدته فــي 
ــى  ــا ويأب ــذي كان لاصقً ــع الحــذاء ال خل



العدد 23 -  يناير  502021

الأدب

واحــد  كل  يحمــل  حتــى  النــزع،  علــى 
منهــم ســكينًا ومشــرطًا ومــوس حلاقــة 
فيمزقــوا الحــذاء قطعــة قطعــة، وعندما 
لثلاثــة  ظــل  قدمــاه حريتهمــا  عانقــت 
أيــام غيــر قــادر علــى المشــي، ويبــدو أن 
تلــك الحريــة كلفتــه، فاتســع معــه مقــاس 
مقــاس  مــن  أكبــر  غــدا  حتــى  قدميــه 
قدميــه المعتــاد بمرتــن، لكــن الطرافــة 
هــو أن والــد الفتــاة زاره فــي منزلــه عــدة 
مــرات وعبــرّ لــه عــن إعجابــه بخلالــه 
يختــاره  أن  وارتــأى  وخجلــه  الكريمــة 
صديقــه  عــن  عوضــا  لابنتــه،  زوجًــا 
ــن  ــاء، ولك ــار وعــديم الحي ــه والثرث التاف
ــه،  ــاة مــن زيارات ــد الفت ــف وال حينمــا كث
وأخــرج  طاولتــه  درج  إلــى  هــو  توجــه 
منــه الحــذاء المقطــوع الــذي ضــاق علــى 
قدميــه ورمــاه أمامــه صارخًــا : هــا هــي 
خذهــا  والخجــل  والتربيــة  الأخــلاق 

وزوجّهــا ابنتــك!
إذا مــا كان حــذاء ضيقًــا علــى القدمــن 
يكفــل زواجًــا مبــاركًا لصاحبــه؛ فلينتهــز 
لكــن  إذن..!  حاجــة  ذي  كل  الفرصــة 
اســتغناء شــخص محتضــر  عــن  مــاذا 
عــن حذائــه مقابــل رغبــة أخيــرة يحصــل 
ــم  ــى العال ــا إل ــه روحً ــا بعــد مغادرت عليه

الآخــر..؟!
ففــي قصــة " ليــف تولســتوي " ) ثــلاث 
بعــد  شــاب  حــوذي  يطلــب   ) ميتــات 
خفيــدور  العــم  مــن  حــذاؤه  ترهــل  أن 
أن  بعــد  حــذاؤه،  المريــض  الحــوذي 
ــه أن شــخصًا  ــن حوالي ــع م ــق الجمي اتف
لــن  المــوت  شــفا  وعلــى  مثلــه  مريضًــا 
يحتــاج إلــى حــذاء، وافــق العــم خفيــدور 
مقابــل  حذائــه  عــن  الاســتغناء  علــى 
قبــر  شــاهدة  الشــاب  لــه  يشــتري  أن 
الحــذاء  الشــاب  فأخــذ  موتــه..  بعــد 

تزيــن  أن  دون  خفيــدور  العــم  ومــات 
قبــره شــاهدة! ويحكــى أن " غانــدي " 
بــدأ  للحــاق بقطــار، وقــد  كان يجــري 
علــى  صعــوده  وعنــد  بالســير  القطــار 
متنــه ســقطت إحــدى فردتــي حذائــه، 
فمــا كان منــه إلا أن أســرع بخلــع الفــردة 
الثانيــة ورماهــا بجــوار الفــردة الأولــى 
علــى ســكة القطــار، فتعجــب أصدقــاؤه 
الحــذاء  فــردة  رميــت  لمــاذا  وســألوه، 
الأخــرى؟ فقــال غانــدي بــكل حكمــة : 
للــذي يجــد الحــذاء أن يجــد  أحببــت 
فردتــن، فيســتطيع الانتفــاع بهمــا، فلــو 

وجــد فــردة واحــدة فلــن تفيــده..
لا اذكــر أبــدًا عــن حــذاء ضــاق علــى 
قدمــي أو تــاه عنــي أو ســبب لــي مشــكلة 
منــه  ضــاق  الــذي  الطنبــوري  كحــذاء 
لكننــي  كثيــرا،  بســببه  وتبهــدل  الويــل 
أذكــر جيّــدًا حكايــة مكتبــة كتبــي مــع 
اســتبدلت  حــن  ذلــك  وكان  أحذيتــي، 
وذات  أكبــر  بمكتبــة  القديمــة  مكتبــي 
بحريــة  كتبــي  تتنفــس  بحيــث  ســعة 
ــق بهــا الأنفــاس، ووضعــت  دون أن تضي
المكتبــة القديمــة فــي زاويــة مــن المنــزل؛ 
فقــد عــزّ علــي ّ التخلــص منهــا، وبقيــت 
عزيــزة النفــس فــي زاويتها تشــكو الفراغ 

والوحــدة بــلا صــوت، وحــدث أننــي مــن 
ــرة لكــن  ــة كثي ــي أحذي ــذي أقتن ــوع ال الن
قطعًــا هوســي ليــس بمســتوى النجمــة 
التــي   " مادلــي  بيلــي   " الاســتعراضية 
تملــك أكثــر مــن 800 حــذاء للاســتخدام 
حــذاء   900 إلــى  إضافــة  الشــخصي، 

الأخــرى! للاســتخدامات 
انضــم  حــذاءً جديــدًا،  اقتنيــت  وكلمــا 
الحــذاء القــديم إلــى مجموعــة الأحذيــة 
وإن  الســرير،  أســفل  المخبــأة  العتيقــة 
كنــت لا أنتعلهــا إلا مــرة أو مرتــن وفــق 
والــزيّ،  والمــكان  والظــرف  المناســبة 
الأحذيــة  عــدد  تفاقمــت  وحينمــا 
المحبوســة تحــت الســرير، أشــفقت علــى 
حالهــا هنــاك فــي ظلمتهــا بــلا أنيــس ولا 
ونيــس ولا أنفــاس متجــددة، فخطــرت 
برأســي فكــرة تصفيفهــا مــكان الكتــب 
فــي المكتبــة القديمــة، ومــذ ذاك اليــوم 
بالأحذيــة  زاخــرة  القديمــة  ومكتبتــي 
بعدمــا كانــت للكتــب، والأهــم مــن ذلــك 
بــلا  إليهــا  الوصــول  يســهل علــي  كلــه 
ــت فــي الســابق أواظــب  ــا كن ــاء، فيم عن
علــى  الحصــول  يعيينــي  حــن  أحيانــا 
ــال الحــذاء  ــى انتع فــردة دون أخــرى عل
ــا كان أمامــي عــدة مــرات.   نفســه كيفم
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فل فلنقل الإحساس في الكتابة للطِّ نقل الإحساس في الكتابة للطِّ
مــا لا يتــركك، ولا يدعــك تنــام حتــى 

ــود. ــل المول ــرٌ مث يطــلَّ نــصٌّ صغي
نعــرف  ونحــن  ــعر،  الشِّ حالــة  إنهــا 
عليهــا  يغلــب  للطفــل  الكتابــة  بــأن 
ولكــن  المســبق،  والتخطيــط  النظــم 
الكتابــة  فــي  الأديــب  يســتغرق  حــن 
الإبداعيــة،  مســيرته  فــي  للأطفــال 
فإنــه يعيــش هــذه الحالــة فــي الـــ)لا 
وعــي(، وبالتالــي يصــاب بمــا يصــاب 
القلــق  بــن  فيتأرجــح  الشّــاعر،  بــه 
ــاس والتدفــق،  ــة وبــن الاحتب والتلقائي
القصيــدة  تتحــول  الحالــة  هــذه  فــي 
علــى  تقــوم  صغيــرة  تجربــة  إلــى 
التعامــل مــع أشــياء الطفــل بإحســاس 

شــاعري.
مــا  بــن  فارقــة  علامــة  والإحســاس 

هــو شــعر، ومــا هــو نظــم. 
مــن  هــل  المتلقّــي؟  عــن  مــاذا  ولكــن 
الشــاعر  إحســاس  ينتقــل  أن  الممكــن 
فــل تلقائيًّــا، وفــي أي مرحلــة؟ إلــى الطِّ

الإحســاس بالجــوع والتعــب قــد يكــون 
عنــد  الطفــل  لــدى  يتكــوّن  مــا  ل  أوَّ
اســتقباله للحيــاة، فتجــده يعبِّــر عــن 
التعــب بالنــوم،  الجــوع بالبــكاء وعــن 
ج معــه بقيــة الأحاســيس فــي  ثــمَّ تتــدرَّ
كالخــوف  المختلفــة  عمــره  مراحــل 
والغضــب  والحــزن  والبهجــة  والأمــن 
بالمتعــة  الإحســاس  ثــمَّ  والرضــا، 
هكــذا  والحــبّ،  والخيــر  والجمــال 

الطفــل.  لــدى  الإحســاس  ينمــو 
الــذي  هــو  وســائله  بشــتى  التعبيــر 

الأحاســيس،  هــذه  مثــل  بنقــل  يقــوم 
لغــة  عــن  الحديــث  مــن  بــدَّ  لا  لــذا 
القصيــدة، فهــي أهــم وســيلة لتمريــر 
ــات  ــي كلم ــا ف هــذه المشــاعر وترجمته

وجمــل. 
واللغــة الشــعرية تقــوم علــى الإيحــاء 
هنــا  فنحــن  وبالتالــي  المباشــرة،  لا 
ــة عمريــة تســتطيع  نتحــدث عــن مرحل
التّعامــل مــع ظــلال الكلمــات والجمــل 
ولــو نســبيًّا، ولنقتــرح مثــلا هــذه الفئــة 

)10( ســنوات فمــا فــوق. 
فهــذه  حزيــن،  أحمــد  نقــول:  حينمــا 
الحــزن  إحســاس  لنــا  نقلــت  جملــة 
نقــول:  حينمــا  لكــن  مباشــرة،  بكلمــة 
ــى خــد أحمــد، فهــذا  ســالت دمعــة عل
تعبيــر غيــر مباشــر عــن نقــل إحســاس 
حــزن أحمــد، وبتعبيــر أعلــى: جلــس 
أصدقائــه،  عــن  منعــزلًا  أحمــد 
بإحســاس  يوحــي  فعــل  فالانعــزال 
ــي  ــة تجعــل المتلقِّ مــا، مثــل هــذه الجمل
منعــزلًا؟  جلــس  لمــاذا  يتســاءل: 
ــن إحساسًــا معينــا كالحــزن أو  فيخمِّ
ك  تتحــرَّ وهكــذا  أمــر،  مــن  الاســتياء 
لغــة القصيــدة فــي نقــل الأحاســيس 
علــى  تحــرّض  وجمــل  بكلمــات 
التَّخمــن، وتتعامــل مــع المتلقّــي بشــيء 
مــن النباهــة فــي الوصــول إلــى الحالــة 
الشــعورية فــي القصيــدة والتقــاط مــا 
ــا  ــدلُّ عليهــا، وللتأكــد مــن ذلــك علين ي
أن نطــرح عليــه مثــل هــذه الأســئلة: 
هــل  تقــرأ؟  وأنــتَ  أحسســت،  بمــاذا 

ولمــاذا؟ القصيــدة؟  أحببــت 

تســتهويك  أن  بعــد  بالقلــمِ  تمســكُ 
ــع  توقِّ أو  حكايــة  فتســرد  مــا،  فكــرةٌ 
أبــدًا  تتوقّــف  لا  موســيقيَّة،  جمــلًا 
وأنــت  ــة،  حتــى تشــعر بفرحــة طفوليَّ

النِّهايــة. مــن  تقتــربُ 
مــا  فتقــرأ  طفلــةً  أو  طفــلًا،  تنــادي 
أو  ابتســامة،  منتظــرًا  بنشــوة  كتبتــه 
لــة،  ومكمِّ لداخلــك  مشــابهة  نشــوة 
وكأنكمــا فــي معركــة صغيــرة إمــا أن 

كلاكمــا. يربــح  أو  كلاكمــا،  يخســر 
ــحُّ فكــرة أخــرى فــي الظهــور تبحــث  تل
ــا يجــذب ويســتفز المخيلــة،  دائمًــا عمَّ
الكلمــات،  ولا  الجمــل  تســعفك  فــلا 
ــا معنــى الصعوبــة،  حينهــا تــدرك تمامً
تبحــث عــن مخــرج آخــر فيــزداد الأمــر 
تعقيــدًا، تتــرك كلَّ شــيء، ولكــنَّ شــيئًا 
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ظلال الشاعرظلال الشاعر
وعنفوان وعنفوان 

القصيدةالقصيدة
قراءة في التجربة الشعرية للشاعر قراءة في التجربة الشعرية للشاعر 

محمد سعيد الضنحانيمحمد سعيد الضنحاني

ــوع  ــا لتن ــا الإقليمــي المحــدود تبعً ــة الشــعر الشــعبي برغــم تداوله لاتنفصــل تجرب
ــي، فكلاهمــا مــرَّ  ــة الشــعر العرب ــا عــن تجرب ــون به ــن يكتب لهجــات الشــعراء الذي
بــذات الأطــوار مــع الفــارق فــي السّــبق التاريخــي مــن حيــث رســوخ التجربــة وســعة 
انتشــارها، فالشــاعر الشــعبي مثلمــا هــو شــاعر العمــود أو الحــرّ أو القصيــدة 
النثريــة، لــكل نتــاج بيئتــه بــكل مســتمداتها، وبقــدر مــا يتشــكّل منهــا فإنــه يشــكلها 
ــة  بحــدود تأثيــره فــي محيطهــا وبنيتهــا، و نحــن فــي مانســعى إليــه برصــد تجرب
شــاعر مــن الشــعراء فإننــا ننفــذ إلــى مفارقــات حياتــه وتأثيــر بيئتــه علــى تشــكله 
ــا عــن الشــاعر كلمــا كانــت قــراءة أثــر  ــه، وكلمــا كان الناقــد نائيً ــقَ تجربت ومــا خلَّ
الشــاعر بحــدود منجــزه تحــت معيــار نقــدي يأخــذ بالكلمــة والســياق ويبتعــد عــن 
البنــى التكوينيــة المؤسســة للشــاعر ولنتاجــه الشــعري، مالــم يســعى للبحــث فيهــا 
والتنقيــب عــن آثــار صاحبها،وهنــا نحــن بصــدد قــراءة ملامــح تجربــة الشــاعر 
معايشــة  بفعــل  التجربــة  مُلمّــة بمســتمدات  قــراءة  الضنحانــي  ســعيد  محمــد 
الشــاعر ومجاورتــه برفقــةٍ تنيــف علــى العقديــن مــن الزمــن، والضنحانــي كَسِــواه 
مــن الشــعراء يكتــب ليؤســس فراغًــا يســتوعب صوتًــا يصنعــه لنفســه، فيغــدو صوته 
بصمتــه التــي يشــتغل عليهــا بآليــات ضبــط عاليــة كــي يمنحهــا موســيقى مخيالــه، 
و يســعى لينحــت فرادتــه وينتــج خصوصيتــه بملمحهــا عبــر متوالــي نتاجاتــه، 

الضنحانــي  مــع  الرحلــة  نبــدأ  ولكــي 
القصائــد/ غــور  نســبر  أن  لابــدّ 

النمــاذج التــي اخترنــا لتكــون مشــروع 
الشــاعر  أثــر  نقتفــي  ونحــن  قراءتنــا 
إيمانًــا  وذلــك  الشــعرية،  فــي تجربتــه 
ــا فــي أنّ القصيــدة تحفــل بأســئلتها  منّ
التــي ســنمارس معهــا فعــل الملاحقــة 
فــي محاولــةٍ للكشــف عــن المخاتــلات 
التــي يســعى الشــاعر فــي توريــة المعانــي 
أنّ  مدركــن  خلــف ظاهرهــا  الخبيئــة 
وليــس  الأشــياء  ســرانيّة  فــي  الشــعر 
فــي ذات الأشــياء، و سنســعى كدأبنــا 
المكممــة  الأصــوات  عــدد  لاســتظهار 
فيهــا مــرة واللائــذة بالصمــت أخــرى، 
التــي نعــرف تجنيــس  تلــك الأصــوات 
إليهــا  الإشــارة  بــدلالات  شــخوصها 

فيصل جواد
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ولانســتطيع تشــخيص هويــات أصواتهــا 
المضمــرة، وآلينــا أن يكــون مدخلنــا مــن 
هنــا حيــث النقــاط /المنطلقــات التــي 
يتخذهــا الشــاعر خــط شــروعه فيــي 
مــع  علاقــة  لننشــأ  القصيــدة  كتابــة 
ــا  ــي تمــارس معن النقــاط الســديمية الت
هــي الأخــرى لعبــة الظهــور والاختفــاء، 
لمبانــي  بــدءا  نســجلها  ميــزة  وتلــك 
علامــة  هــي  بــل  الضنحانــي  قصائــد 
الشــعرية حتــى  فــي ســيمياء تجربتــه 
ولــم  آخــر ماكتــب ممــا اطلعنــا عليــه 

ينشــر بعــد .
لرصــد  الاســتهلالية  المحــاولات  إن 
تبــدأ  أن  لابــد  الضنحانــي  تجربــة 
بخلفيــات تشــكّلت منهــا تلــك التجربــة، 
الأبــرز  العنــوان  المســرح  كان  والتــي 
ــذي  ــرو ال ــل هــو اللاعــب اللليب ــا، ب فيه
لــم يغــب تأثيــره عــن ملامــح التجربــة 
الشــعرية التــي كلمّــا حاولــت النــأي عــن 
الخشــبة دارت حولهــا واعتلــت ناصيتهــا 
ثــم انبثقــت تحــت أضوائهــا فــي حركــة 
توليديــة ضاجّــة بالمســرح وبلغتــه العاليــة 
الدرامــي  العنصــر  وطغيــان  الجنــاب 
لديــوان  قــراءة  أيــة  فــإن  لــذا  فيهــا، 
أصدرتــه  الــذي  "صدفــة"  الضنحانــي 
ــة والإعــلام عــام  ــرة للثقاف ــة الفجي هيئ
طبعــات  بثــلاث  صــدر  والــذي   2012
لاتخــرج عــن دائــرة الاســتنتاج القائــل 
ــه  ــن المســرح والشــعر وكأن بالمزاوجــة ب
عصمــاء  عــودة  للشــعر  يريــد  بــذا 
هوميــروس  حيــث  الأولــى  لســلالاته 
ومينانــدر  ويوربيــدس  وســوفوكليس 
وكورنيــه  وراســن  وارســتوفانيس 
مارلــو  وكريســتوفر  وشكســبير 
جنــح  الــذي  الرعيــل  وكلّ  وتشــيخوف 
بالدرامــا جنوحًــا شــعريًا، أو الــذي حلـّـق 

ــا، والمفارقــة هنــا  بالشــعر تحليقًــا دراميًّ
ويقبلهــا  المناطقــة  حجــة  تقبــل  التــي 
كتبــوا  الذيــن  الشــعراء  كلّ  أنّ  المنطــق 
فيــه  مســتمدات  ولهــم  المســرح  فــي 
كتابّــه  مــن  الطليعــة  فــي  كانــوا  ومنــه 
ــة  ــدت فــي الذاكــرة الجمعيّ بأعمــال خُلّ
للقــرّاء وللمشــتغلن فــي المســرح، وأودُّ 
الإشــارة قبــل الولــوج لعوالــم الضنحانــي 
الشــعرية إلــى أن الشــاعر لــه تجربتــه 
فــي التأليــف المســرحي فــي نصــوص 
ــة  ــز محلي ــى جوائ ــر منهــا عل حــاز الكثي
 " الســموم  "شــراع  منهــا  وعربيــة 
و"اليــازرة" و"قطــرة" و "ياليــل ماأطولــك" 
"الغافــة"  و"الليلــة الأخيــرة " و أخيــراً 
التــي فــازت بجائــزة التأليــف المســرحي 
فــي مهرجــان أيــام الشــارقة المســرحية .

صدفة ..سرُّ اللعبة وسحرها 
عنوانهــا  حمــل  التــي  قصيدتــه  فــي 
الديــوان الــذي ضمّهــا، يــدع الضنحانــي 
لمخيــال  بالتهيئــة  شــروعها  لقصيدتــه 
مســتهلًا  مفترضــة،  لواقعــة  يؤســس 
فــي  الســحرية  أوراقــه  بطــرح  إياهــا 
مــن  يقترحهــا  التــي  التجــاذب  لعبــة 
أول الحــرف، وهــي لعبــة يتقنهــا ولــه 
أخــرى،  قصائــد  فــي  قرائــن  فيهــا 
وذاك ســرٌّ مــن أســرار لعبــةِ محتــرفٍ 
وبهــا  موهبتــه،  تلافيــف  فــي  وأسٌُّ 
يأخــذ القــارئ إلــى بنــاء التصــور فــي 
ــم ســرعان  ــا ث ــده بممكناته لحظــة تزوي
الواقعــة  ينســف  حــن  عنــه  مايتخلــى 
نســفًا يبــرره اكتشــاف لاحــق لإحبــاط 
يلقــاه أبطــال قصائده،والذيــن لايــكادون 
يخرجــون عــن دائــرة صــوت الشــاعر 
صادمــة  شــعرية  لحظــة  فــي  نفســه 
للمتلقــي، وتلــك مهــارة يحســبها الشــعر 
للشــاعر مرتــن، أولاهمــا وهــو يدهــش 

تجربة الضنحاني 
تب�دأ من خلفيات 

تشكّلت منها  و كان 
المسرح العنوان 

الأبرز فيها

وظّف الضنحاني 
موهبت�ه لكتابة 

تاريخه بعيدًا عن 
السرد الحكائي متخفياً 

بالقصيدة وملتحفًا 
ظلال الشعر
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المتلقــي بصــور تســكنه حــدّ أن يتبناهــا 
ــح  ــر مفاتي ــر تغيي وثانيهمــا إدهاشــه عب
اللعبة،فيعمــد الشــاعر لنســف مطلعهــا 
متلقيــه  تعلــق  مــن  يتحقــق  أن  بعــد 
واقعهــا  مــن  ليجردهــا  بمصداقيتهــا 
الواقــع  هــي  لتكــون  خاتمتهــا  ويثبــت 
الجديــد الــذي يجــب تبنــي صدقــه عبــر 
ــع  تصديقــه وليكتشــف المتلقــي أن المطل
أو مقدمــة القصيــدة إنمــا كانــت مماهاة 
لواقــع طرحــه مخيــال الشــاعر كورقــة 
الدرامــا  عجلــة  تحركــه  إيهــام  لخلــق 
تأثيــر  بفعــل  الشــاعر  تســكن  التــي 
انطلــق  التــي  والبدايــات  مســتمداته 
والشــعر  عمومــاً  الأدب  لســوح  منهــا 

: هكــذا  تبــدأ  ..فالقصيــدة  خاصــة 
صدفة 

واللقا صدفة 
صدفة وياحلوها صدفة 

عيني تلتقي بعينك 
وقلبي يسألك وينك 
آه..ياخوفي وحنينيك

لحظــة  أمــام  المتلقــي  تضــع  بدايــة 
وقانــون  الشــوق  عــرف  فــي  مشــتهاة 
بتوديــع  القصيــدة  لتمضــي  الحــب، 
بالمتلقــي  منتقلــة  الصــورة  شــفافية 
طارئــة،  جديــدة  صــورة  لاستشــراف 
والتمهيــد لدخولــه عبــر خطــاب مضمّخ 

الشــفيف  بالأســى 
آه ..ماأجمل سنينك 
ضاعت كأنها طرفة 

صدفة ..وياحلوها صدفة 
الســديمية  النقــاط  مــن  نقطــة  تلــك 
هــو  فهــا  آنفًــا،  إليهــا  أشــرنا  التــي 
 / التصديــق  بفــخ  يوقعنــا  الشــاعر 
الزئبقــي  مــروره  ليمــارس  والإيهــام، 
ــو  ــة المعنــى ول ــى واحدي فــي القبــض عل
إن ذلــك بحســب البنيويــن غــدا ضربًــا 
مــن الاســتحالة الاحتــكام عليــه، كــون 
القــاريء قــد يمــارس فعــل القــراءة علــى 
القصيــدة فيعيــد إنتاجهــا فــي المعنــى 
بحســب مايتســق و متشــكلاته وجملــة 
ــدة فــي  ــا القصي مســتمداته،وتمضي بن
بلوغنــا  حتــى  واختفــاء  غــش/  لعبــة 
مبلــغ الشــاعر فــي لعبتــه التزاحميــة 

القصيــدة  فــي ختــام  والتمويــه 
آه..يا عمري حسافة 

آه ..يابعد المسافة 
وآنا انتظر 

في زاوية غرفة 
ومات الأمل 

في موعد وشرفة 
صدفة واللقا صدفة 

صدفة وياحلوها صدفة 
 وهنــا لنــا فــي منفــذ البحــث غايــة وهــي 
الخبيئــة،  أصواتهــا  الشــخوص  منــح 
الشــاعر  تشــاطر  التــي  فالشــخصية 
بطولتــه فــي صوتــه هــي الحبيبــة التــي 
ضــاع صوتهــا فــي غيمــة عابــرة هطلــت 
ــر الشــاعر: ــا مطــرًا جــاء فــي تصوي به
صدفة... وكنّي مع ذاك الوصل موعد 

وكن الشتا من زود الوله 
مايشتهي يبرد 

والمطر ويا الغدير 
صارت غيومه برد 

وأنا بوسط العاصفة 
الصدفة صارت عاطفة 
صدفة وياحلوها صدفة 

نتلمــس صــوت الحبيبــة فــي مفــردات 
رســمته  الــذي  التصويــري  المشــهد 
مخيلــة الشــاعر فــي ســاعة شــتائية لــم 
ــا ســكون الصــورة  يرضــي الشــاعر فيه
فــي منــح الصــوت هويتــه إلا أن يكــن 
بوســط  "وأنــا  بالعاصفــة  مقرونًــا 
عاطفــة  صــارت  العاصفة...الصدفــة 
عذاباتــه  تختــزل  الداخلــي  فصوتــه   "
العاصفــة بــكل جبــروت هيمنتهــا، وليس 
ــذي  ــاء ال ــا إلا لحظــة اللق ينتصــر عليه
فيمنــح  العاصفــة  تداعيــات  كل  يلغــي 
/الهامــس  الصــوت  ســلطة  حبيبتــه 
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جبــروت  علــى  ينتصــر  لأن  المضمــور 
ــى  ــا، وممــا يرق ــكل هيلمانه ــة ب العاصف
رصيدهــا  مــن  ويرفــع  الدفــأ  بأســهم 
محاولــة الشــاعر إدخالنــا لجــة المشــهد 
ــه وتشــيؤ غيومــه  الشــتائي بــكل مفردات
بالغديــر  المطــر  واقتــران  بـَـرَد،  إلــى 
لترجيــح صــورة المــاء التــي تشــكل علامة 
دالــة بشــكل محقــق لتماثليــة شــتائية 
قصيدتــه،  طقــوس  بنــاء  فــي  يرومهــا 
وهكــذا فأنــه يقتــرح الدفــأ هنــا كمعــادل 
حســي يقــوم علــى ماقدمــه مــن افتراض 
ــر الأجــواء  ــى حــد كبي صــوري يشــبه إل
كاتــب  علــى تصويرهــا  يحــرص  التــي 
الســيناريو الدرامــي، وكأن الضنحانــي 
هنــا يعالــق متلقيــه والصــورة الســينمية 
فــي  البــارز  حضــوره  يشــكل  بمشــهد 
حدســه  إلا  ولاأظــن  المتلقــي،  ذاكــرة 
صحيحــاً وهــو يضــع عنــوان قصيدتــه 
تأثيــر  مستشــرفاً  لديوانــه  عنوانــاً 

العريــض علــى جمهــوره . القصيــدة 
إنسان ميت ..وآية الموت وقوفًا 

أجزنــا  إن  الفجيعــة  القصيــدة  لعلهّــا 
بإســقاط  التأويــل  فرضيــة  لهــا 
الإشــارية  دلالاتهــا  بموجــب  معانيهــا 
ــي  ــا الســريّة، فه ــل أحزانن ــى تفاصي عل
القصيــدة التــي تنطــوي علــى مكابــرة 
الســقوط وقوفًــا كمــا الأشــجار حــن 
يداهمهــا المــوت تقضــي وهــي واقفــة، 
ــق بالفرســان  ــرة تلي ــك لعمــري مكاب وتل
أو هكــذا درجنــا علــى تصنيفهــا وهكــذا 
يحايــث  اســتلالاً  الشــاعر  اســتلهّا 
وبــرع  ثقافتــه،  ومســتمدات  موروثاتــه 
مصداقيّــة  بمنحهــا  كبيــر  حــد  إلــى 
الصــورة التــي توافــق الحــسّ العربــي 
فــي تناغــم قيَّمــي لافــكاك منــه مهمــا 
فــي  شــعرًا  يتلقــاه  مــن  مراتــب  علــت 

الحكمــة أو تضمينًــا بليغًــا فــي المكابــرة 
أو درسًــا أخلاقيًــا يحمــل فــي طياتــه 
والاعتــداد  والشــموخ  المكابــرة  صــور 
بالنفــس والكشــف الخفــي عــن مقــدار 
الألــم الــذي يســتبد بالصــوت /الشــاعر 
فــي  /الصــوت  الشــاعر  خلفــه  وينتــج 
علــى  التنــاوب  فــي  تبادليــة  عمليــة 
دوري البطــل والضحيــة واســتباقية فــي 

: عليهــا  والصبــر  للمــكاره  التّصــدي 
مثل الشجر ياصاحبي صرت باموت
 واقف وأنا في داخلي إنسان ميت 
ماتنفع الرجوى ولاعالي الصوت 

 شوف الحزن في جوفي اليوم بيّت 
ولاينفع التعوب لوفاته الفوت 

 هيت جروحه تشفي اليوم عيّت 
فــي  الاستســلامية  الصــورة  هــذه 
ــا تكشــف  ــة فــي باطنه ظاهرهــا والمكين

قصائد الضنحاني 
التي تجتمع كلها 

عند قاسم الأسلوب 
المشترك وهو إذ 

يؤسلبها فإنما يمنح 
تجربت�ه أسلوبي�ة 

خاصته
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نقد

ياليت لو ترحل مع رحلة الشمس 
 ياليت لو تبعد وتنسى زماني

ماعاد في قلبي لحبك شرى أمس 
 وماعاد في عيني لعينك مكاني
ابعدْ ودوّر لك مع غيري الحسّ 
ابعدْ ترى حبّك بظهري دماني 

مــن  ســواها  كمــا  القصيــدة  وهــذه 
قصائــد الضنحانــي التــي تجتمــع كلهــا 
عنــد قاســم الأســلوب المشــترك وهــو إذ 
يؤســلبها فإنمــا يمنــح تجربتــه أســلوبية 
برناردشــو  وتعريــف  ليكــن  خاصتــه، 
متطابقــان حيــث كان يــرى أن"الأســلوب 
هــذه  القصيــدة  وميــزة  الرجــل"  هــو 
والكثيــر مــن قصائــد الشــاعر محمــد 
عــن  تتخلــى  أنهــا  الضنحانــي  ســعيد 
موقــف  وصرامــة  اســتهلالها  شــروط 
يتفــق  جنوحًــا  ليجنــح  فيهــا  الشــاعر 
وروحــه الشــاعرية الشــفافة فيكشــف 
عــن فروســيته فــي شــفافيته ونبــل جــرى 
ــه العديــد مــن  ــه لتحفــل ب طــرح مفردات
قصائــده فهــو يختــم قصيدتــه بقولــه: 
جرب هوى نفسك وطاوع هوى النفس

 تعرف قدر حبي إذا شفت ثاني
ولاسرت في مسراك لاتذكر الأمس 

 إياك ترجع لي ولو في ثواني
وإن تهت في دنياك عرّج على الشمس 

 بتشعّ لك من باقي حناني
الشــمس  رحلــة  قصيــدة  تشــعرك 
بأحــلام القائلــة التــي يخــال لنــا الآن 
إلحاحنــا  يــدرؤون  كانــوا  أهلينــا  أن 
كونهــا  بحجــة  تأويلهــا  عــن  بالبحــث 
أضغــاث أحــلام، فالشــاعر هنــا يبــدأ 
الحريصــة  محاولتــه  برغــم  غاضبًــا 
عنــده  الغضــب  ســورة  مــواراة  علــى 

والتنائــي المــرّ، فــي حــن أنّ الصــوت 
الــذي يشــاطره الحضــور هــو  الآخــر 
المتــواري خلــف تجنيــس ذكــوري حــدده 
أنثــوي  تأويلــي  وتجنيــس  الخطــاب 
توحــي بــه القــراءة فــي تواطُــؤ مــع تكرار 
عــدة  مواطــن  فــي  الشــعرية  الإشــارة 
لقصائــد عديــدة وشــعراء كثر، ولكن 
هــذا ليــس هــو المهــم قــدر أهمية 
الآخــر  الصــوت  حضــور 
كأمنيــة مكافئــة لحضــور 
ولعــلّ  الشــاعر،  صــوت 
هنــا  الشــاعر  شــكوى 
مــا  إذا  شــفاءه  تبيــح 
تحقــق شــرط استشــفائه 
/ الصــوت  بحضــور 

الحاضــر  الغائــب 
القريــب. والنائــي 

إنهــا شــكوى مقيــدة لا تريــد للبــوح 
ولاترضــى  الضعــف  لمناطــق  بلوغًــا 

المنهــزم. بهدنــة 
رحلة الشمس .. وحلم القائلة

عاطفيــن  وشــجب  رفــض  قصيــدة 
مررهمــا الشــاعر تحــت ســورة الغضــب 
الشــاعر  فــإنّ  لــذا  بالُحلــم،  الملتحــف 
مــن  يســتعير  جنوحــاً  بصوتــه  يجنــح 
ــزول  ــه حناجــر الحكمــاء لحظــة ن خلال
ويســتدعي  فيكظــم غيظــه  المصائــب، 
علــى  الرجــاء  اختيــار  ويألــو  صبــره، 
اللــوم والعتــاب علــى التقريــع، ليبُقــي 
علــى العاشــق جلبــاب الشــاعر ولغتــه 
مســتهلًا  النجــوم  بأضــواء  المتحلقــة 
مفتــرض  مباشــر  بخطــاب  قصيدتــه 
الصــوت  واســتدعاء  بحضــور صوتــه، 
الآخــر فــي تمثــلات تخييليــة تبــدأ مــن 
لحظــة تكــور الهــمّ حتــى فــض الشــكوى 

بالبــوح: 

اللغويــة  الإشــارية  العلامــات  عنهــا 
علــى  فتخلــع  النافــذة،  ودلالاتهــا 
المتماســك  بوحــه  /الصــوت  الشــاعر 
برغــم ماألــمَّ بــه مــن أســباب ضعفــه، 
ويمضــي بنــا فــي ذات الشــروط التــي 
الشــعرية  للعبتــه  كمعلــم  اختارهــا 
بنــا  يصــل  حتــى  بالدرامــا  المضمّخــة 
المكنــون  عــن  اللثــام  إماطتــه  لمرحلــة 

يبــوح:  حيــث  اللعبــة  فــي  الخبــيء 
ياصاحبي حالي ترى اليوم بيفوت 

 وين الذي لاشافته العن بيّت 
سافر وخلاني من الهمّ مكبوت 

 ذابت عيوني وجارف الدمع سيّت 
حلّ الظلام ولف هالكون بسكوت 
 وش فايدتها الروح والقلب ميت 

ــا للشــاعر يتمثــل بشــكواه  والصــوت هن
البعــد  وطــأة  تحــت  تــأنُّ  لواعجًــا 
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ولكنــه فــي النهايــة يتخلــى عــن غضبــه 
لصالــح قلــب العاشــق فيكــذب مــا ادعــاه 
أن  أو  مشــاعره  حقيقــة  يفضــح  وهــو 
مشــاعره تتخلــى عــن ســرانيتها لصالــح 
ــه  ــوح العاشــق، المســتور والمســكوت عن ب
فــي تجربــة الضنحانــي الشــعرية هــو 
علــى  يحــرص  الــذي  الدفــن  الحــزن 
بيــد  الضعــف  وصــورة  لايلتبــس  أن 
يكــون  كــي  عــال  بحــرص  يبحــه  أنــه 
وكأنــه  الإنســانية،  للواعجــه  محايثــاً 
ــح ب"لا" للضعــف و"نعــم"  ــد التصري يري
لشــكوى الإنســان وبوحــه لذاتــه عبــر 
تقليــب مواجعــه علــى جمــر قصائــده 
ولينتــج لنــا كل هاتيــك الصــور الداعيــة 
وتلــك  للتأمــل  والموجبــة  للإدهــاش، 
ميــزة التجــارب الشــعرية التــي لاتراهــن 
وتنتصــر  الدعائــي  التمــدد  علــى 
للترحيــل الهــاديء عبــر مســارب الزمــن 

. التأريــخ  لصفحــات 
المســتجير  العاشــق  الضنحانــي... 

العشــق مــن  هربًــا  بالشــعر 
موهبتــه  الضنحانــي  وظّــف  لقــد 
الســرد  عــن  بعيــدًا  تاريخــه  لكتابــة 
ــا  ــدة وملتحفً ــاً بالقصي الحكائــي متخفي
الفضــاء  فــي  لينبــت  الشــعر  ظــلال 
الشــعري نســغًا يطلــع مــع كل قصيــدة 
ــه، والشــاعر والكاتــب  ــوأدة تحســب ل بت
ســعيد  محمــد  والدرامــي  المســرحي 
أولاً  لنفســه  الشــعر  كتــب  الضنحانــي 
لأنــه ربيبــه وابــن بيئتــه، فقــد ولــد بجــو 
ــة الشــعر ومحــاط  أســري مشــبع بعافي
ورث  أنــه  والغريــب  الشــعراء،  بكبــار 
عنهــم تواريهــم بعيــدًا عــن الأضــواء التي 
يقصدهــا الشــعراء كاســتحقاق لبــزوغ 
مواهبهــم، لــذا فــإن تجربــة الضنحانــي 
الشــعرية كمــا هــي تجربتــه المســرحية 

لــم  التــي  بنخبويتهــا  محتفظــة  ظلــت 
وليــس  عليهــا،  معترضًــا  يومًــا  أجــده 
بطالــب لأكثــر مامنحتــه إيــاه قــراءات 
ــي يشــكل عنصــرًا  ــة الت النخــب الثقافي
مهمًــا فــي أوســاطها وناشــطًا متميــزًا 
مــن نشــطائها فــي فضاءاتهــا المعرفيــة 
والنجــم  والفنيــة،  والأدبيــة  العلميــة 
نقاشــها  وحلقــات  مناســباتها  فــي 
والأديــب الأريــب الــذي يحظــى منجــزه 
بإعجــاب رموزهــا، لتجربــة الضنحانــي 
عصيًــا  ليــس  خصوصيــة  الشــعرية 
معرفــة كنهها،وليــس ببعيــد عــن الباحث 
الإمســاك بهــا وهــي خصوصيــة غلبــت 
وقننتهــا  الشــعرية  التلقائيــة  عليهــا 
الشــاعر  بوعــي  المعرفيــة  القصديــة 
معظــم  أن  بالذكــر  وجديــر  المثقــف، 
بهــا  صدحــتْ  الضنحانــي  قصائــد 
ــرب،  ــن الع ــن المطرب ــر م حناجــر الكثي
مقدمــات  فــي  كانــت  منهــا  والكثيــر 
قصصهــا  كتــب  التــي  المسلســلات 
وأشــعارها وأنتجهــا بنفســه للمشــاهد 
مــن  العديــد  فــي  وعرضــت  العربــي، 
نجاحًــا  ولاقــت  التلفازيــة  المحطــات 
ــز  ــد مــن الجوائ ــرًا وحصــدت العدي كبي

. العربيــة  الفنيــة  المهرجانــات  فــي 
نكــون  هــذه  الســريعة  القــراءة  فــي   
فــي  المعنــى  إنتــاج  إعــادة  قدّمنــا  قــد 
مــن  كســواها  تنفتــح  التــي  القصائــد 
النصــوص الأدبيــة علــى تعدديــة التأويل 
يحنــط  الــذي  بالتفســير  آبهــة  غيــر 
فــي  تحليقهــا  دون  ويحــول  أجنحتهــا 
العوالــم المتخيلــة التــي يراهــن الشــاعر 
عليهــا، وضمــن أطــر هــذا المعنــى يطــرز 
بقلائــد  قصائــده  الضنحانــي صــدور 

صــوره الشــعرية، وهــذا مــا يمنحهــا 
بريقهــا الــذي تــراه الأذن بمرآهــا 

الســمعي فتحيلــه لصــور ذهنيــة تســكن 
ذاتــه وتعيــد ترتيبهــا الجمالــي فــي أفقــه 
المعرفــي، وليــس مــن الســهل مــع قصائد 
الضنحاني أن تنقب عن وحدة نســق أو 
تكــرار مفــردة، فهــو اللاعــب الــذي ينــوّع 
أدواتــه بحســب دهائــه الشّــعري ووفــق 
قواعــد لعبتــه هــو التــي حــدد شــروطها 
المشــاكس  الشــاعر  يظــل  ولكنــه  هــو، 
بتأنــي والمتمــرد بهــدوء علــى القواعــد 
التقليديــة التــي تكبــل إنطلاقــه الجمــوح 
فــي عوالمــه المعجونــة بخشــب المســرح 
وأضــواءه ونكهــة شــخوصه ومكتنــزات 
فــي  الممثــل  قصيــدة  ومازالــت  إرثــه 
نفســه لــم تكتــب بعــد، ومــازال صحبــه 
الشــعري  نصــه  انتظــار  قارعــة  علــى 
جســر  علــى  يعبــروا  كــي  المســرحي 
طالمــا  حلــم  فــي  /الكاتــب  الشــاعر 
وعدهــم بــه ولطالمــا ظلــوا إيــاه مرتقبــن 

ومازالــوا ... وحتــى يكتــب.



المعانــي،  اللعــبُ مفهــومٌ ملتبــسٌ ومتعــدّدُ 
إيحــاءات  الــدوام  علــى  صاحبتــه  وقــد 
ســلبية. فاللعــب، باعتبــاره نقيضــا للجــدّ 
ونقيضــا للبحــث المســتخلص مــن 
تراثــا  ينتمــي  الحقيقــة، 
إلــى  وتقليــدا 
ممارســة 

نقد

السفســطائين. ويمكــن أن نفتــرض أن عصرنــا هــو الــذي أســند إلــى اللعــب 
فــي مختلــف الحقــول  ناجعــة  أداة مفهوميــة  إلــى  وحوّلــه  متميــزة،  مكانــة 
والقــراءة.  للكتابــة  أســاس  عنصــر  إلــى  حوّلــه  كمــا  للمعرفــة،  الخطابيــة 
وهكــذا، ففــي مجــال العلــوم، يشــير الباحثــون والدارســون المعاصــرون إلــى 
أن الشــاعر الألمانــي شــيللر)1759 - 1805( هــو أول مــن منــح مفهــوم اللعــب 
مكانــة مركزيــة فــي عرضــه النظــري وفــي رســائله حــول التربيــة الجماليــة 
للإنســان، وحــاول تحديــد اشــتغال الفــن بمنــح مفهــوم اللعــب قــوة تفســيرية.

ثــم يســتحضرون س. فرويــد، مؤســس التحليــل النفســي وأحــد أكبــر قــرّاء 
ــذي يلعــب،  ــل الطفــل ال ــدع الشــاعر، مث ــى أن المب ــذي أشــار إل الأدب، ال
وأن نقيــض اللعــب ليــس هــو الجــدّ، بــل إنــه الواقــع، مركّــزا علــى 

أن اللاعــب هنــا يأخــذ لعبــه مأخــذ الجــدّ.
ــى علمــاء وباحثــن وفلاســفة  كمــا يشــيرون إل
منهــم  العشــرين،  القــرن  مــن  آخريــن 
فتحــا  اللــذان  وفتجنشــتاين  دوسوســير 
انطلاقــا  وواعــدة  جديــدة  تصــورات  ودشّــنا 
والألعــاب،  للعــب  أولياهــا  التــي  العنايــة  مــن 
ومنهــم جــاك دريــدا، صاحــب مقــال مشــهور يشــير 
ــوم  إلــى الــدور الــذي أضحــى للعــب فــي خطــاب العل
خطــاب  فــي  واللعــب  والعلامــة  البنيــة   " الإنســانية: 
الخطــاب  مؤســس  هــو  ودريــدا  الإنســانية"،  العلــوم 

د. حسن المودن
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إن الشاعر الألماني 
شيللر هو أول 

من منح مفهوم 
اللعب مكانة 

مركزية

لايمكن التفكير 
في الثقافة 

الإنساني�ة من 
دون عنصر 

اللعب

الــذي  الخطــاب  هــذا  التفكيكــي، 
ــى أســاس اللعــب، فالتفكيكــي  يقــوم عل
يبــدو كأنــه يهــرب باســتمرار، مهــددا 
الميتافيزيقــا،  وبلغــة  التــراث  بســلطة 
الشــمولية  الأنســاق  وباســتراتيجيات 
ــه  ــا التفكيكــي كأن ــدو بطلن ــى، ويب للمعن
لا يستســلم، بــل إنــه يقــاوم تلــك القــوى 
الســلبية، ومــن هنــا يلجــأ إلــى ســلاحه 

اللعــب.  الخــاص: 
ولابــد مــن اســتحضار هانــس - جــورج 
جادامــر الــذي ينطلــق مــن أنــه لايمكــن 
مــن  الإنســانية  الثقافــة  فــي  التفكيــر 
دون عنصــر اللعــب، وأنّ الفــنّ هــو فــي 
أساســه لعــب تحــوّل إلــى عمــل فنّــي، 
وأن اللعــب مفهــوم يســمح بإثارة مشــكلة 
الاســتقلالية  هــذه  الفــن،  اســتقلالية 
اللعــب  اعتبــار  علــى  تتأســس  التــي 
تمثيــلا - ذاتيــا، فمهمــة الفــن لا تتجلــى 
موجــود  واقعــي  عالــم  محــاكاة  فــي 
مســتقل،  شــيء  هــو  فالفــن  مســبقا، 
ومنغلــق علــى نفســه، ولا تشــابه بينــه 
وبــن الواقــع، وهــو يجــد لذّتــه فــي ذاتــه، 

باعتبــاره لعبــا.  
أمــا إذا انتقلنــا إلــى اللعــب باعتباره أداة 
أساســا للإبــداع وعلومــه، فإنــه يمكننــا 
أن نلاحــظ أن الكثيــر مــن الدراســات 
النقديــة المعاصــرة )رولان بــارت، جيرار 
جنيــت، هنــري ميتــران، دومينيــك فيــار، 
بييــر شــارتيي، أوليفيــي بيســار -بانكــي، 
جــاك جــووي، بييــر ـ لويــس راي، بــروس 
موريســيت، هايدي ســيلفا أوكوا، دانييل 
فورســت...(  فيليــب  برونيــل  بينــاك، 
هــو  الأدبــي  النــص  أن  علــى  تركّــز 
فالكلمــات  لعبــيّ،  شــيء  أساســه  فــي 
الكامنــة،  وطاقاتهــا  ولينهــا  بمرونتهــا 
والترميزيــة،  الإيحائيــة  وبإمكاناتهــا 

تنضــب  لا  التــي  المحتملــة  وبقدراتهــا 
ولا تنفــد، وبمــا تســمح بــه مــن قــراءات 
وتفســيرات وتأويــلات، ليســت إلا أحــد 
ــران  ــى اقت ــر وضوحــا عل المظاهــر الأكث

الكتابــة باللعــب. 
وبالنظــر إلــى الأدب الروائــي الحديــث، 
يلاحظ أن كتّاب ونقّاد الرواية الجديدة 
بفرنســا يحتلــون مكانــة هامــة عندمــا 
يتعلـّـق الأمــر باســتدعاء البنيــات اللعبيــة 
ويتفقــون  والتحليــل.  للإبــداع  كأداة 
كذلــك علــى أن فــي الآداب الســردية 
المعاصــرة مــن التراكــم الكمّــي والنوعــي 
مــا يدفــع إلــى الاقتنــاع بــأن التخييــل 
الصالــح فــي الوقــت الراهــن هــو الــذي 
ــى  ــل إل ــات التخيي ــر إمكان يحــاول تفجي
أبعــد الحــدود، وهــو الــذي يحــاول أن 
العقلانيــة  ويخلخــل  التقليــد،  يتحــدّى 
المتضخمــة التــي تتحكّــم فــي التقاليــد 
الأدبيــة، ويكشــف الجانــب اللاعقلانــي 
واللعبــي فــي الإنســان وحياتــه وعالمــه 
ومتخيلــه، وهــو مــا يفســر أن الروايــة 
اللعبيــة اليــوم هــي غيــر الروايــة اللعبيــة 
بالأمــس، وإذا كان النّقــاد فــي فرنســا  
يتحدثــون عــن الروايــة الجديــدة فــي 
ــرن العشــرين،  ــن الق ــي م النصــف الثان
انطــلاق  اليــوم  يســجلون  النقــاد  فــإن 
القــرن  أواخــر  أخــرى  جديــدة  روايــة 
الجديــدة)  الألفيــة  وبدايــة  العشــرين 
فــي  بانكــي  بيســار -  أوليفيــي  مثــلا: 
الروايــة   :2003 ســنة  الصــادر  كتابــه 

اللعبيــة(.
فــي جنــس  مــا حصرنــا حديثنــا  وإذا 
ــة  الروايــة، يمكــن أن نفتــرض أن الرواي
صــارت  قليلــة،  عقــود  منــذ  العربيــة، 
تشــتغل تبعــا لمبــدأ أســاس: مبــدأ اللعب، 
بمعنــى البحــث المتجــدد باســتمرار عــن 



التحــولات  فبعــد  جديــدة،  أشــكال 
التــي  المتتاليــة  والانتكاســات  العنيفــة 
لــم  العربــي،  العالــم  ويعرفهــا  عرفهــا 
تعــد الأشــكال التقليديــة بــذات القــوة 
التــي كانــت لهــا فــي المراحــل الســابقة، 
خاصــة بعــد تراجــع أدب الالتــزام 
فــي  جديــدة  تجــارب  واكتشــاف 
العالميــة. فقــد أصبحــت  الآداب 
الروايــة العربيــة اليــوم، كنظيراتها 
منشــغلة  العالــم،  أقطــار  فــي 
تســتدعي  وصــارت  الفنــي،  ببنائهــا 
البنيــات اللعبيــة الانتهاكيــة، وتوظــف 
ــي الســرد  ــدة ف أشــكالا وأســاليب جدي
الحــدّ  هــذا  إلــى  وتعمــل،  والتخييــل، 
أو ذاك، علــى تفجيــر النــص الروائــي 
بمعنــاه التقليــدي، بشــكل يبــدو معــه 
كأن هنــاك قواعــد جديــدة للكتابــة 

للقــراءة جديــد. وميثاقــا 
فنحــن  كلهّــا،  الأحــوال  وفــي 
الروائيــة  الكتابــة  أن  نفتــرض 
المعاصــرة عامــة، والعربيــة خاصــة، 
مفاهيــم  إلــى  تحتكــم  تعــد  لــم 
المحــاكاة والتعبيــر والانعــكاس قــدر 
مــا أصبحــت متعلقــة بطريقــة جريئــة 
باللعــب. واللعــب، هنــا، بعيــد عــن أن 
قيــدا  أو  للإبــداع  استســهالا  يكــون 
ــة والتخييــل، بــل  جديــدا لحــدود الكتاب
عجيبــة  وســيلة  تمامــا  بالعكــس  إنــه 
بالتحــرر  يســمح  فهــو  للاستكشــاف، 
والتصــورات  المفاهيــم  تأثيــرات  مــن 
التقليديــة للكتابــة والإبــداع، ويســاهم 
فــي توســيع مجمــوع أدوات الابتــكار 
هنــا  حاضــر  واللعــب  والتأليــف. 
ليــس مــن أجــل تســلية ناقــد أو 
إغــراء قــارئ، فالمفتــرض أن للعــب 
رهانــات ووظائــف وغايــات، منهــا 

مــا عبّــر عنــه أوليفيــي بيســار - بانكــي 
)الروايــة اللعبيــة،2003(، عندمــا ســجل 
أن  الروائــي يمكــن  اللعــب  وظيفــة  أن 
نحددهــا فــي هــذه الإشــارة إلــى القيمــة 
ــي داخــل  ــي للموقــف اللعب ــدة الت الجدي
نســق مــن الســلوكات المعاصــرة، خاصــة 
وأنــه الموقــف الــذي يقــوم علــى القلــق 
والتــردد،  والحيــرة  والســؤال  والشــك 
ويدفــع القــارئ إلــى الانخــراط في حوار 
تخييلــي مــع العمــل الروائــي، والانفتــاح 
ــى فضــاء أســاس لامحــدود: فضــاء  عل

الســؤال.
وإذا أخذنــا عبــارة " كتابــة " فــي معناهــا 
الرمــوز  هــذه  فهــي  المــادي،  الحرفــي 
والعلامــات التــي ننقشــها بالقلــم) مــاذا 
 ) اليــوم؟  التكنولوجيــة  الوســائط  عــن 
علــى صفحــة بيضــاء / شاشــة بيضــاء. 
وهنــا نقــول ألا يحــق لنــا أن نتســاءل: 
ــذي يمارســه  ــة ال مــاذا عــن فعــل الكتاب
الكاتــب، أي فعــل الكتابــة بمعناه المادي؟ 
القلــم،  أخــذ  الفعــل:  هــذا  يعتبــر  ألا 
الصفــح  بيــاض  علــى  الرمــوز  وخــطّ 
ألا  بامتيــاز؟  لعبيــا  فعــلا  الشاشــة  أو 
البيضــاء  الصفحــة  الكاتــب  يلاعــب 
ــة أو  بقلمــه؟ مــا هــي الحاجــات الرمزي
ــي يلبيهــا هــذا الفعــل؟ مــا  النفســية الت
ــذي يحــاول الكاتــب أن يرســمه وهــو  ال
يلعــب بمــداده علــى بيــاض الصفحــة؟ 
بيــاض  علــى/  اللعــب  هــذا  أليــس 
مــا،  لرســم جســد  الصفحــة محاولــة 

مفقــود، مفتقــد، مكبــوت، مقمــوع؟ 
أن  لنــا  يحــق  ألا  أخــرى،  جهــة  ومــن 
نتســاءل: ألا يقــع الكاتــب فــي شــراك 
هــي  فتلاعبــه  البيضــاء،  صفحتــه 
فتقوّلــه  بــه،  تتلاعــب  وقــد  الأخــرى، 
ــه مــا لــم  مــا لا يريــد أن يقــول، أو تقوّل
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يكــن علــى علــم مســبق بأنــه ســيقوله، 
ويتحــول بذلــك مــن ذات تريــد أن تــؤدي 
موضــوع  هــي  ذات  إلــى  اللاعــب  دور 

للعــب؟
ومــن جهــة ثالثــة، مــاذا عــن القــارئ؟ 
مــا  للعــب؟  موضــوع  أم  لاعــب  أهــو 
القــراءة - بمعنييهــا الحرفــي  علاقــة 
يحــن  ألــم  باللعــب؟   - والاصطلاحــي 
ليــس  القــارئ  إلــى  للنظــر  الوقــت 
بوصفــه  بــل  ســلبيا،  فاعــلا  بوصفــه 
نشــاط  هــو  نشــاطا:  يمــارس  فاعــلا 
تقليــب  الرائحــة،  فيزيقي)اللمــس، 
تقلـّـص  الضحــك،  الصفحــات، 
نفســي)بناء  نشــاط  وهــو  الوجــه...(، 
خــلال  مــن  الأنــا  وتأســيس  المعنــى 
القــراءة(؟ ألــم يحــن الوقــت للنظــر إلــى 
القــراءة باعتبارهــا لعبا)أصــدر ميشــال 
القــراءة  عنــوان:  تحــت  كتابــا  بيــكار 

1986(؟ ســنة  لعبــا  باعتبارهــا 
معناهــا  فــي  الكتابــة  أخذنــا  إذا  أمــا 
الروائيــة  )الكتابــة  الاصطلاحــي 
بالأســاس(، فإننــا نتســاءل: ألا يمكننــا 
ــق أساســا  ــة تنطل ــرض أن الكتاب أن نفت
وأن  اللعــب،  فــي  )شــهوة(  رغبــة  مــن 
هــذا اللعــب يأتــي مصحوبــا بضــرورة 
المغامــرة )بالمعنيــن: كتابــة مغامــرة / 
المغامــرة  هــذه  وأن  الكتابــة(،  مغامــرة 
فاللعــب  التخييــل.  مــن  لهــا  لابــدّ 
أســاس  عناصــر  والتخييــل  والمغامــرة 

الكتابــة.  إلــى  بالنســبة 
حــرّ،  لعبــيّ  نشــاط  الأخيــرة  فهــذه 
يــدرك كشــيء " خيالــي"، ويقــع خــارج 
الحيــاة العاديــة، وهــو مجــرّد مــن كل 
ــيّ  مصلحــة أو منفعــة، وهــو نشــاط لعب
أخــرجُ  )أن  مــا  بحــث  يعتنــي بمصيــر 
مــن الأنــا إلــى الآخــر الــذي يمكــن أن 

ــة  ــر فــي هوي ــق بالتنكّ ــه(، كمــا يتعلّ أكون
مــن خــلال صــور  )الأنــا مصــورة  مــا 
ــا إلــى  الآخــر(. وهــذا الخــروج مــن الأن
والتنكّــر، همــا  البحــث  الآخــر، وهــذا 
اللعــب  بــن  بالربــط  لنــا  يســمح  مــا 

والتخييــل. والمغامــرة 
ويمكننــا اليــوم، فــي الآداب الروائيــة، 
كان  تقليديــة  روايــة  عــن  نتحــدث  أن 
همّهــا أن تكتــب مغامــرة مــا. ويمكــن 
لاحقــة،  مرحلــة  فــي  نتحــدث،  أن 
الشــكل  تشــاكس  جديــدة  روايــة  عــن 
والتجريــب،  المغامــرة  وتركــب  الفنــي، 
نفســها  الكتابــة  تتحــول  بــأن  منشــغلة 
ــى مغامــرة. ويمكــن أن نتحــدث، فــي  إل
المرحلــة الراهنــة، عــن روايــة جديــدة 
ثانيــة تحــاول أن تؤكــد علــى حريتهــا 
التــي  التجريبيــة  ونزعتهــا  الشــكلانية 
عــن  تتخلــى  أن  دون  لكــن  تتوقــف،  لا 
الرومانيســك، فالروايــة لــم تعــد تنتمــي 
إلــى مجــرد نظــام للحكايــة أو الثيمــة، 
وأضحــى ســؤال الكتابــة يحتــل مكانــة 
خاصــة، لكــن الروايــة فــي الوقــت نفســه 
ليســت مجــرد لعــب شــكلاني فــارغ مــن 
كل حكايــة أو مغامــرة، بــل هــي تحــاول 
أن تفتــح ســبلا جديــدة تســتعيد مــن 
خلالهــا الحكايــة، لكــن مــع التّحــرر مــن 
الطرائــق التقليديــة التــي كانــت تقــال 

بهــا الحكايــة.

إن الكتابة تنطلق 
أساساً من رغبة 

في اللعب و 
مصحوبة بضرورة 

المغامرة
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ثقافة

تنميــةُ ذكاءِ الطّفــلِ المحــورُ الرئيســي الــذى يشــغل فكــر 
أذكيــاء،  أطفالنــا  يكــون  بــأن  نطمــع  فكلنــا  أســرة،  كل 
فعمليــة تنميــة ذكاء الطفــل عمليــة حيويــة هامــة، مــن 

أن  وجــل  عــز  ومــن فضــل الله  ومســتقبلنا،  أجــل حاضرنــا 
ديناميكيــة  عمليــة  فهــى  الأطفــال،  لــكل  ميســورة  جعلهــا 
مكتســبة، وليســت أســتاتيكية متوارثــة، وذلــك رحمــة بالعبــاد 
متعــددة،  وطــرق  بوســائل  تنميتهــا  بالعقــل، ويمكــن  ورحمــة 
لــه  وقدّمنــا  الواجــب،  الاهتمــام  الطفــل  أعطينــا  مــا  إذا 
المناشــط اللازمــة، مــن الوســائل المحكمــة منــذ لحظــة الميــلاد 
القــراءة  وتعــدّ  والشــباب،  والفتــوة  والصبــا  التكويــن  وحتــى 
وســيلة هامــة مــن وســائل تنميــة الــذكاء لــدى الأطفــال، فهــى 
حجــر الزوايــة فــى الإعــداد الفكــرى للطفــل وتنميــة مهاراتــه 
المحفــز  فهــى  الذهنيــة،  آفاقــه  وتوســيع  العقليــة  وقدرتــه 
الأول للــذكاء، الــذى يقــود فــى النهايــة إلــى الإبــداع والابتــكار 

بشــتى صــوره وأشــكاله. 
القــراءة وذكاء الطفــل:

عامــة،  للإنســان  بالنســبة  القــراءة  لأهميــة  ونظــرًا 
وللأطفــال خاصــة، فقــد جــاءت العديــد 

التــى  والأبحــاث،  الدراســات  مــن 
قــام بهــا كوكبــة مــن علمــاء النفــس 
حقيقــة  علــى  لتؤكــد  والتربيــة، 
عامــل  القــراءة  أنّ  هــي:  هامــة 

خلف أحمد محمود أبوزيد

القراءة القراءة 
وذكاء الأطفال وذكاء الأطفال 
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إن القراءة 
تزيد 

مستويات 
الذكاء خاصة 
لدى الأطفال

إن تعليم طفل لم 
يسبق له التعليم 

أسهل كثيراً من 
استئصال عادة 

خطأ

ــذكاء  ــدلات ال ــادة مع ــى زي أساســى ف
مهاراتهــم  وزيــادة  الأطفــال  عنــد 
علــى  وتحفيزهــم  الإبداعيــة، 
دراســة  ففــى  والابتــكار،  الاكتشــاف 
قــام بهــا باحثــون مــن جامعــة إدنبــره 
خلالهــا،  مــن  توصلــوا  البريطانيــة 
مســتويات  تزيــد  القــراءة  أن  علــى 
الأطفــال،  لــدى  خاصــة  الــذكاء 
الأطفــال  أن  الدراســة  وأكــدت 
القــراءة  مهــارات  يتعلمــون  الذيــن 
يســجلون  ســنوات،  ســبع  ســن  فــى 
أعلــى الدرجــات باختبــارات الــذكاء 
ذوى  مــن  أقرانهــم  مــع  مقارنــة 
 )1(  " بالقــراءة  الأضعــف  المهــارات 
أخــرى،  علميــة  دراســة  وأظهــرت 
كاليفورينــا  جامعــة  عــن  صــدرت 
لــدى  الــذكاء  أن   " بيركلــى  فــى 
بالقــراءة  بــدؤوا  الذيــن  الأشــخاص 
عنــد  عنــه  يزيــد  الطفولــة  منــذ 
وقــد  تقربيًــا،   50% بنســبة  أقرانهــم 
يقــرؤون  الذيــن  الأشــخاص  حصــل 
علــى درجــات عاليــة فــى اختبــارات 
الــذكاء، وأن مــن يســتطيعون القــراءة 
فــى ســن مبكــرة يكونــون أكثــر ذكاءً 
 )2(  " يكبــرون  عندمــا  غيرهــم  مــن 
ــة  ــى تنمي ــراءة ف ــة الق ــدًا لأهمي وتأكي
ذكاء الطفــل، جــاءت هــذه الدراســة 
ألفــى  نحــو  علــى  أجريــت  التــى 
 ،" الزيجــوت   " أحــادى  تــوأم  طفــل 
انشــقاق  علــى  ينتجــون  الذيــن  أى 
أعمــار  وتراوحــت  واحــدة،  بويضــة 
شــاركوا  الذيــن  التــوأم  الأطفــال 
 ،9 بــن،  الأختبــارات  هــذه  فــى 
هــؤلاء  لأن  ونظــرًا  عامًــا،   ،16  ،10
متطابقــن  كانــوا  التــوأم  الأطفــال 
ونشــؤوا  الوراثيــة،  الجينيــات  فــى 

داخــل أســرة واحــدة، لــذا اســتطاع 
الباحثــون فحــص تأثيــرات الخبــرات 
كل  لهــا  تعــرض  التــى  الخارجيــة 
والتــي  توأمــه  عــن  بعيــداً  طفــل، 
حفّزتــه علــى القــراءة أكثــر مــن أخيــة 
صديــق  أو  معلــم  مــن  كالاقتــراب 
ــلًا، واكتشــف  ــى القــراءة مث حفــزه عل
الباحثــون أنّ االأطفــال التــوأم الذيــن 
يواظبــون علــى القــراءة بشــكل أكبــر 
نتائــج  علــى  حصلــوا  إخوانهــم  مــن 
ــام  ــذكاء الع ــارات ال ــى اختب أفضــل ف
هــذا  الباحثــون  أرجــع  وقــد   ،)3("
ــى  الأمــر إلــى أن القــراءة تســاعد عل
ــدى  ــر المجــرد ل ــى التفكي التدريــب عل
الأطفــال، لأنهــم عــادة مــا يضطــرون 
والأماكــن  الأشــخاص  لتخيــل 
لهــم  بالنســبة  الغريبــة  والأشــياء 
القــدرة  هــذه  وأن  القــراءة،  أثنــاء 
ــى حــلّ المشــكلات  تســاعد الطفــل عل
آدائــه  يتحســن  ثــم  ومــن  العامــة، 
وتنمــو قدرتــه  علــى حــل اختبــارات 

الــذكاء. 
قــرّاء  إلــى  أطفالنــا  نحــوّل  كيــف 

؟ نهمــن
ــا،  والســؤال الــذى يطــرح نفســه علين
فــى  القــراءة  عــادة  نغــرس  كيــف 
هوايــة  ونجعلهــا  أطفالنــا،  نفــوس 
هــذا  ظــلّ  فــى  لديهــم،  محببــة 
الطوفــان التكنولوجــى الرهيــب الملــئ 
ــى أصبحــت  ــة، الت ــاءات الرّقمي بالإله
حــد  علــى  والصغــار  الكبــار  تجــذب 
ســواء، علينــا فــى البدايــة أن نميــز 
الطفــل،  حيــاة  فــى  مرحلتــن  بــن 
المرحلــة  القــراءة،  لعالــم  لدفعــه 
المدرســة،  قبــل  مــا  مرحلــة  الأولــى، 
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تهيئــة  فــي  الهّامــة  المرحلــة  هــذه 
للدخــول  الطفــل  أمــام  العــام  المنــاخ 
ــى يجــب أن  ــراءة، والت ــم الق ــى عال إل
إعــداد  فــى  خلالهــا  جهودنــا  نركــز 
يخــرج  أن  بــدون  للقــراءة،  الطفــل 
البريئــة  المتعــة  نطــاق  عــن  ذلــك 
واللعــب المســلي، ذلــك أن تعليــم طفــل 
لــه التعليــم أســهل كثيــرًا  لــم يســبق 
نتيجــة  خطــأ  عــادة  اســتئصال  مــن 
الســن  قبــل  الطفــل  تعليــم  محاولــة 
المناســبة، حيــث أن التفتــح الانفعالــي 
عنــد الطفــل لا يســتكمل حتــى ســن 
يعُــدّ ســن مــا  السادســة، ومــن هنــا 
قبــل المدرســة أنســب وقــت لتحبيــب 
يكــوّن  حيــث  للأطفــال،  القــراءة 
ثروتهــم  الســن  هــذه  فــى  الأطفــال 
البنيــات  علــى  ويتعرفــون  اللغويــة 
النصيــة المختلفــة، ولهــذا الأمــر دور 
هــام وأساســى فيمــا بعــد فــى صقــل 
الأطفــال،  لــدى  القــراءة  مهــارات 
قــراءة  تصبــح  أن  يجــب  هنــا  ومــن 
مبكــر،  ســن  فــى  لأطفالهــم  الآبــاء 
اليوميــة،،  الحيــاة  طقــوس  أحــد 
أحيانــاً،  لــه  نقــرأ  أن  الممتــع  فمــن 
بخبــرة عاطفيــة  الطفــل  حيــث يمــر 
ــى  ــس عل ــا يجل ــة، خاصــة عندم ممتع

كل  واحــدة  لمــرة  ولــو   أمــه  ركبــة 
يحبــه،  كتــاب  لــه  تقــرأ  وهــى  يــوم، 
الطفــل  يهيــئ  التصــرف  هــذا  إنّ 
لمســتقبلٍ ســعيدٍ فــي صحبــة الكتــب 
بعــد ذلــك، ثــم مــع تــدرج ســنّ الطفــل 
ــة  ــب المصــورة، والمكتوب ــه الكت نقــدم ل
فــى حــدود الحصيلــة اللغويــة لــه بمــا 
يتناســب مــع هــذه المرحلــة العمريــة 
جــواً  يخلــق  ذلــك  فــإن  ســنه،  مــن 
ممتعًــا للحــوار والنقــاش بــن الآبــاء 
وأطفالهــم، الأمــر الــذى يحفــز النمــو 
ثرواتــه  مــن  ويزيــد  للطفــل  العقلــى 
اللغويــة، وهــذه أســس هامــة تســاعد 
وتؤســس  الطفــل  ذكاء  تنميــة  فــى 
عليهــا  تقــوم  التــى  الأولــى  للبــذور 

نفســه.  فــى  الإبــداع  ملكــة 
يمكننــا  التــى  الثانيــة،  المرحلــة  أمــا 
اكتســاب  مرحلــة  عليهــا  نطلــق  أن 
للقــراءة،  الرئيســة  للعــادات  الطفــل 
وهــى تبــدأ مــع بدايــة دخــول الطفــل 
عالــم المدرســة، فــإن لهــذه المرحلــة 
عــادة  غــرس  فــى  كبــرى  أهميــة 
تمثــل  حيــث  الطفــل،  عنــد  القــراءة 
المدرســة المحيــط الثانــى للطفــل بعــد 
إلــى  تهــدف  لكونهــا  ذلــك  الأســرة، 
تعليــم الطفــل أبجديــات القــراءة، ولا 

لهــا ذلــك إلا إلا باســتعمال  يتســنى 
المجــال  هــذا  فــى  الأساســية  الأداة 
وهــى الكتــاب، وإذا شــئنا أن ننمــي 
أطفالنــا  نفــوس  فــى  القــراءة  عــادة 
لهــا  الملائــم  الجــو  نوفــر  أن  فعلينــا 
الإطــار  باعتبارهــا  المدرســة  فــى 
فمــن  الأســرة،  دور  يكمــل  الــذى 
صميــم واجباتهــا إلــى جانــب تلقــن 
فــى  الأساســية  المعلومــات  الطفــل 
بإجــراء  المختلفــة،  والمعــارف  العلــوم 
التــى  والامتحانــات  الاختبــارات 
الطفــل  اســتيعاب  مســتوى  تقيــس 
بالإيحــاء  أيضــاَ  تقــوم  أن  المعرفــي، 
بنــاء  إلــى  وتوجيهــه  التلميــذ  إلــى 
وثقــل  ومعرفيًــا  ثقافيًــا  نفســه 
وذلــك  الحــرة،  بالقــراءة  موهبتــه 
والمطالعــة  الكتــاب  فــى  بالترغيــب 
فــى حصــة المطالعــة المدرســية، هــذه 
الحصــة التــى تتطلــب بدورهــا إعــادة 
حســن  علــى  والعمــل  فيهــا،  النظــر 
وتوجيــه  واســتثمارها  أســتغلالها 
إنجازهــا  بضــرورة  المربــن  أنظــار 
بدايــة  فهــى  عاليــة،  ودقــة  بانتظــام 
التلميــذ  لدخــول  الحقيقــي  الطريــق 
بابــه  مــن  المطالعــة  عالــم  إلــى 
فيهــا  المعلــم  دور  أن  كمــا  الواســع، 
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ــه فــى  ــال، حيــث إن مهمت ــوي وفعّ حي
حــدود  عنــد  تقــف  ألا  ينبغــى  ذلــك 
الطفــل،  يــد  فــى  الكتــاب  وضــع 
ذلــك  تتعــدى  أن  يجــب  ولكنهــا 
ومحتــواه  بالكتــاب  التعريــف  إلــى 
علــى  الطفــل  تربيــة  مــع  وأســلوبه، 
كتركيــز  للقــراءة  الحســنة  العــادات 
كتحديــد  أو  يقــرأ  فيمــا  الانتبــاه 
ــاب، ويبقــى  ــة الكت ــة مــن مطالع الغاي
إلــى جانــب ذلــك موضــوع فــى غايــة 
الأطفــال  تعويــد  وهــو  الأهميــة، 
والحــوار   النقــاش  علــى  المطالعــن 
مانــع  ولا  المجموعــة،  نطــاق  فــى 
واســتثمار  الكتــاب  توظيــف  مــن 
مدرســية  أنشــطة  فــى  معلوماتــه 
مســرحية وعلميــة وتعبيريــة تســاهم 

فــى إثــراء المــواد المدرســية الأخــرى 
التــى يقــوم الطفــل بتعلمهــا، الأمــر 
العمليــة  تطويــر  فــى  يســهم  الــذى 
بالمســتوى  والارتقــاء  التعلميــة 
الــذى  للطفــل،  والتثقيفــي   العقلــى 
الطفــل،  ذكاء  معــدلات   مــن  يرفــع 
بنــاء  إلــى  النهايــة  فــى  ويقــود 
ــى أحــوج مــا  الشــخصية المبدعــة الت
نكــون إليهــا فــى هــذا العصــر الملــيء 
والتكنولوجيــة  العلميــة  بالإنجــازات 
وفــى النهايــة نقــول: إن تنميــة ذكاء 
ــة  ــا، فالأم ــا مســؤوليتنا جمعيً أطفالن
ومبدعوهــا  أذكياؤهــا  يكثــر  التــي 
بــن  قدرهــا  ويرتفــع  شــأنها  يعلــو 
عقــول  بفضــل  الأخــرى  الأمم 

 . ئهــا بنا أ

المصادر:
)1( عــن موقــع أورينــت نــت بتاريــخ 14/ 10/  2016

)2( موقــع الرابطــة الألمانيــة لأطبــاء الأطفــال والمراهقن 
)3( جريــدة الإمــارات اليــوم، بتاريــخ 7/ 10 / 2014م 

مرحلة اكتساب 
الطفل، للعادات 

الرئيسية للقراءة، 
تب�دأ مع بداية 
دخول الطفل 
عالم المدرسة
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